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مجندون يهربون.. 

الضباط يرفعون قيمة 
"التفييش"

راتب الموظف لا يغطي 
إيجار المنزل في سوريا

04تقارير مراسلين

والاجتماعـي  والسـياسي  الاقتصـادي  الأمـن  فقـدان  مـع 
تدريجيًا، وخاصة لدى الشـباب السـوري في بلـدان اللجوء، 
لا يجـد السـاعون للخروج من الـدوران في حلقة التأسـيس 
المسـتمرة منذ سـنوات سـبيلًًا للوصول إلى مرحلة التكوين، 

التـي غالبًـا يكـون الزواج أهـم وأصعـب خطواتها.
مشـهد عـدم الاسـتقرار، والظـروف القاهـرة التي يعيشـها 
اللًاجـئ السـوري في تركيـا تحديـدًا، تثقـل كاهـل العديـد 
ممـن يقضـون حياتهـم في الحـد الأدنى، إلى جانـب عـدم 
توفـر بيئـة مسـاعدة للنمـو، إمـا عـى الصعيد الفـردي أو 

الأسري...

الزوجة والبيت.. 
عقدة الشبان المهجّرين

إلى إدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

آباء في القامشلي 
يرضون أطفالهم

بالألعاب المستعملة 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

هل تخطو الرياض على 
طريقة أبوظبي نحو 

دمشق

19رياضة

الأداء والنتائج 
تعيد برشلونة إلى 

الزمن الجميل
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ألفان فقط فعلوها 2021.. 

الشبان السوريون في تركيا 

لا يتزوجون

المقابر الجماعية شمال شرقي سوريا..

آلاف القتلى بلا هوية

من يعطّل الملف؟
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - جنى العيسى 

عـادت قضيـة التقـارب بـن السـعودية 
والنظـام السـوري، إلى طاولـة التقارير 
الإعلًاميـة مؤخـراً، بالاعتـماد عـى عـدة 
مؤشرات منها رسـمية وأخـرى مصادرها 

"غـر مـرح عنها".
تريـح  المـؤشرات،  هـذه  أبـرز  ومـن 
وزيـر الخارجيـة السـعودي، فيصـل بن 
فرحان، عـى هامش المنتـدى الاقتصادي 
العالمـي في "دافوس" بسـويسرا في 19 
مـن كانون الثـاني الحالي، وقـال حينها، 
طريقـة  لإيجـاد  شركائنـا  مـع  "نعمـل 
للتواصـل مـع الحكومة في دمشـق، عى 
نحـو يـؤدي لتحـركات ملموسـة باتجاه 

سـياسي". حل 
تعليـق الوزيـر مغايـر لمـا كـرره خـلًال 
السـنوات الماضية عـن رغبة بـلًاده بعدم 
التعامـل مـع رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، إذ اعتـر ابن فرحـان، في 
تشريـن الثـاني 2021، في ظـل تقـارب 
العديـد مـن الحكومـات، منهـا دول في 
الخليـج العـربي، مـع النظام السـوري، 
أنـه من المنطقـي أن يكون لبعـض الدول 

سياسـة منهجيـة مختلفـة في تعاملًاتها 
مـع الدول الأخـرى، موضحًـا أن تقاربها 
مـع النظـام قـد يسـهم في دفع المسـار 

السـياسي إلى الأمـام.
تبعه بشـهر تريـح المندوب السـعودي 
لدى الأمـم المتحدة، عبد اللـه المعلمي، في 
اجتـماع الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، 
قـال فيه، "لا تصدقـوا إذا قالوا إن الحرب 
انتهـت في سـوريا، وأن الأولويـة لا يجب 
أن تعطـى لإعـادة الإعـمار في سـوريا، 
بـل لإعادة بنـاء القلـوب"، متسـائلًًا "ما 
النـر الـذي حققـوه إذا وقـف زعيمهم 

عى هـرم مـن الجثث".
عـى  الثـاني،  المـؤشر  تمثـل  بينـما 
النظـام  بـن  مقبـل  تقـارب  احتـمال 
والسـعودية، بقـرار صـادر عـن حكومة 
النظـام نـشر، في 16 من كانـون الثاني 
للمسـتوردين  الحـالي، سـمحت بموجبه 
باسـتراد عدة مـواد من المملكـة العربية 
والمـواد  السـكر  أبرزهـا  السـعودية، 

والبتروكيماويـة. الكيماويـة 
واسـتند القـرار، بحسـب نصـه، إلى مـا 

والمغتربـن،  الخارجيـة  وزارة  أوضحتـه 
بأنـه "لا مانـع سـياسي" مـن التـماشي 
مع توصيـة اللجنة الاقتصاديـة المتضمنة 

السـماح بالاسـتراد من السـعودية.
بينـما اعتمـدت التقاريـر الإعلًاميـة عى 
المختـص  المحلـل  عنهـا  تحـدث  روايـة 
وسـيم  السـياسي،  اللبنـاني  بالملـف 
بـزي، في أثنـاء لقـاء أجراه عـر منصة 
"بالمبـاشر" اللبنانيـة، تحـدث فيهـا عن 
النظـام  إيجابيـة بـن رئيـس  "إحاطـة 

العهـد  وولي  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
دون  سـلمان"،  بـن  محمـد  السـعودي 
هـذا  في  واضحـة  مصـادر  إلى  الإشـارة 
التحليـل  عـى  بالاعتـماد  إنمـا  السـياق، 

للمحلـل. الشـخصي 
وقـال وسـيم بـزي، إن "السـعودية أعطت 
مدنيـة  السـوري ثـلًاث طائـرات  النظـام 
مجاناً بسـبب حاجـة النظـام لبعض قطع 
الغيـار لطائراتـه، وذلك بعـد أن زار رئيس 
إدارة المخابرات العامة في سـوريا، حسـام 

لوقـا، السـعودية أواخـر 2022 الماضي"، 
قوله. بحسـب 

صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظـام، 
"الخطـوات  أسـمته  عـما  أيضًـا  تحدثـت 
دمشـق  بـن  حـرت  التـي  الإيجابيـة 
والريـاض" خلًال الأشـهر الماضيـة، ذكرت 
منها زيـارة مدير إدارة المخابرات السـورية 
العامة، حسـام لوقـا للعاصمة السـعودية، 
ورفع العلم السـوري في شـوارع الرياض 

خـلًال القمـة العربيـة الصينية.

عنب بلدي - أحمد ديب

بعـد سـنوات مـن توقف مطـار "الجراح" العسـكري بريـف حلب الشرقـي عن العمـل، أعادت موسـكو إحياءه قبـل أيام، 
حـن أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية، في 24 مـن كانـون الثاني، إعـادة ترميـم القاعدة الجوية، للاسـتخدام المشـرك مع 

السـوري. النظام  قوات 
ويقـع مطـار "الجـراح" أو "الجـرة" العسـكري شرق قريـة المهدوم في منطقـة منبج على بعـد 60 كيلومـراً من مدينة 
حلـب، ويحتـوي عـلى 12 حظـرة ومدرج واحـد بطـول 3.1 كيلومـراً، ويحظـى بأهميـة اسـراتيجية، إذ يعتـر نقطة 

وصل بـن الـشرق والغـرب في المنطقة.
إعـادة تأهيـل لمطـار خـارج عن العمل منـذ 2017، فتحـت الباب أمام تسـاؤلات عـن أهمية هـذا المطـار ودلالات التوقيت، 

وتأثـره عـلى المنطقـة ككل، خاصة مع قربـه لمناطق سـيطرة المعارضة و"قـوات سـوريا الديمقراطية".

قاعدة بقبضة موسكو
يتوسـط المطـار مناطـق سـيطرة "قوات 
وقـوات  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
فصائـل المعارضـة وقوات النظـام، حيث 
يبعـد عـن أقرب نقطة لسـيطرة "قسـد" 
عـشرة كيلومـترات، وعـن مركـز منبـج 
كيلومـتراً،   47 لـ"قسـد"(  )الخاضعـة 

ويبعـد عن أقـرب نقطة لسـيطرة فصائل 
المعارضـة في شـمال غربي سـوريا نحو 

40 كيلومـتراً.
عـى  روسـيا  يـد  ووضـع  ترميـم 
قسـم مـن المطـار، يضـاف إلى قائمـة 
القواعـد والمواقـع الاسـتراتيجية التـي 
أحكمـت قبضتهـا عليهـا في سـوريا، 

مـن   30 في  عسـكرياً  تدخلهـا  منـذ 
أيلـول 2015، مـا قلب موازيـن القوى 
المسـيطرة ميدانيًـا، بعد فقـدان النظام 
مـن  واسـعة  مسـاحات  السـوري 

السـورية. الجغرافيـا 
وتسـبب التدخـل الـروسي بمقتـل سـتة 
و44  ألفـان  بينهـم  مدنيًـا،  و943  آلاف 

طفـلًًا، وفـق بيانات "الشـبكة السـورية 
موسـكو  وحققـت  الإنسـان"،  لحقـوق 
مكاسـب عى مسـتويات مختلفـة، بعدما 
أجـرت أكـر مـن 100 ألف طلعـة جوية 
الأرض،  النظـام عـى  أنعشـت سـيطرة 
كـما اسـتخدمت وجرّبـت 320 نوعًا من 
أكر الأسـلحة الروسية في سـوريا، حتى 

تمـوز 2021. 
وتعتـر قاعـدة "حميميم" العسـكرية 
من أبرز القواعد العسـكرية الروسـية، 
إذ لعبـت دورًا حاسـمًا كمحـور رئيسي 
ونقطـة انطلًاق للمشـاركة العسـكرية 
الروسـية في سـوريا منذ بـدء تدخلها 
عـام  في  السـوري  النظـام  لصالـح 
حصلـت   ،2017 عـام  في   ،2015
روسـيا عـى عقـد إيجار طويـل الأجل 
 49 لمـدة  سيسـتمر  والـذي  للقاعـدة، 

. مًا عا

إثبات وجود وتغطية على خسائر
المحلـل العسـكري عبـد الله الأسـعد، قال 
لعنـب بلدي، إن روسـيا أهّلـت المطار في 
لهـا في  الموقـع الاسـتراتيجي، لأن  هـذا 
الغـرب مطـار "حميميـم" وفي الـشرق 
وتهـدف  الـدولي،  "القامشـي"  مطـار 
إلى مـلء الفـراغ الموجود وإبعـاد الوجود 
المكتسـبات  عـى  والحفـاظ  الإيـراني 

الجيوسياسـية. 
ويترافـق أي تحـرك روسي في سـوريا 
حسـاب  عـى  أنـه  عـن  حديـث  مـع 
الثـاني  الحليـف  الإيـراني،  الوجـود 
ميليشـيات  تسـيطر  والـذي  للنظـام، 
مواقـع  عـى  منـه  مدعومـة  وقـوات 
ومسـاحات واسعة في سـوريا، كما كان 
لتدخـل طهـران تأثـراً في معاركها إلى 

النظـام. جانـب قـوات 
تسـتخدم  روسـيا  أن  الأسـعد  وأضـاف 
نفوذهـا في سـوريا كورقـة ضغـط عى 
أمريـكا وتركيـا خصوصًـا، لأنهـا باتـت 
أوكرانيـا،  عـى  حربهـا  في  "خـاسرة" 
موضحًـا أنهـا مصممـة عـى الاحتفـاظ 
بسـوريا مـن أجـل التفـاوض مـع الدول 

الأخـرى. 
منـذ  مسـتمر  لأوكرانيـا  روسـيا  غـزو 
يحقـق  أن  دون  شـهراً،   11 حـوالي 
الأهداف المرجـوة لإدارة الرئيس الروسي، 
فلًاديمـر بوتـن، ولا يزال الـراع قائماً 
خسـائر  وسـط  الأوكرانيـة،  المـدن  في 
لروسـيا وأوكرانيا منذ بـدء الغزو في 24 
مـن شـباط 2022، بالتزامـن مـع دعـم 

لأوكرانيـا.  غـربي 
الاحتجاجـات في سـوريا  انـدلاع  ومنـذ 
المسـيطرة  الجهـة  تبدلـت   ،2011 عـام 
عـى مطـار "الجراح" مـرات عديـدة، إذ 
تمكنـت فصائـل المعارضة من السـيطرة 
حـاصرت  أن  بعـد   ،2013 عـام  عليـه 
الفصائـل قـوات النظـام نحـو شـهرين، 
وفي عـام 2014 سـيطر تنظيـم "الدولة 
طـرد  بعـد  المطـار  عـى  الإسـلًامية" 

المعارضـة. فصائـل 
التنظيـم  المطـار تحـت سـيطرة  وبقـي 
حتـى تمكنـت قـوات النظـام بدعم جوي 
روسي مـن اسـتعادته، بعـد معـارك بن 
الطرفـن، في أيار عام 2017، واسـتخدم 
النظـام المطـار قاعـدة لقصـف مناطـق 
ريـف  في  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 

وإدلب. حلـب 
وحول سـبب اختيار المنطقة يـرى المحلل 
اليوسـف،  نـر  الـروسي  الشـأن  في 
اختيـار  باسـتطاعتها  كان  روسـيا  أن 

تلميح سعودي.. 
هل تخطو الرياض 

على طريقة أبوظبي
نحو دمشق

روسيا تربط الشرق والغرب
في مطار "الجراح" وسط سوريا
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ولكـن  أخـرى،  مطـارات  في  التمركـز 
اختارت مطـار الجراح لمضايقـة أمريكا، 
عـى  توجـد  الأمريكيـة  النقـاط  ولأن 
مسـافات قريبة مـن المطـار، مضيفًا أن 
المطـار قـادر عـى اسـتقبال الطائـرات 
الاسـتراتيجية "TU-122" وهـذا يـدل 
أو  إضعـاف  تريـد  لا  روسـيا  أن  عـى 
في  العسـكري  التواجـد  مـن  التقليـل 

سـوريا. 
واتفق المحلل والخبر العسـكري بشـأن 
سـبب اختيـار التوقيـت لترميـم المطار، 
بتنفيـذ  لتركيـا  السـماح  عـدم  وهـو 
عمليـات في العمـق السـوري، بالإضافة 
المنطقـة كورقـة ضغـط  إلى اسـتخدام 

ضـد الـدول الأخـرى في المنطقـة. 
تسـارع  مـع  المطـار  ترميـم  وتزامـن 
الحديـث عـن تقارب تـركي مـع النظام 
السـوري، تمثـل بلقـاءات عى مسـتوى 
وزراء الدفـاع لـكل مـن تركيـا والنظام 
وروسـيا في موسـكو، وذلك في 28 من 
كانـون الأول 2022، وحديـث عـن لقاء 
عـى مسـتوى رؤسـاء تركيـا والنظام، 
ومـع  بعـد،  النـور  يبـر  لم  لكنـه 
اعتـزام تركيـا تنفيـذ عمليـة عسـكرية 
ضـد مناطـق سـيطرة "قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وهجـوم بـري 
شـمالي سـوريا تلـوّح بـه أنقـرة منـذ 

.2022 الأول  تشريـن 
مركـز  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
"جسور للدراسـات" في نيسان 2022، 
تسـيطر عـى  الروسـية  القـوات  فـإن 
في  العسـكرية  المطـارات  مـن  العديـد 
سـوريا، وهـي أكـر القـوى تحكمًا في 
الجويـة،  والدفاعـات  الطـران  بحركـة 
وتسـتخدم القـوات الروسـية 24 مطارًا 

في سـوريا منهـا مطـارات تسـتخدمها 
موسـكو وحدها دون أي وجـود للنظام 

لطهـران. أو 
روسـيا  تشـترك  للتقريـر،  ووفقًـا 
ببقيـة المطـارات مـع القـوات الإيرانية 
في  مطـارات  سـت  وهـي  والنظـام، 
حلـب  في  وأربعـة  وريفهـا،  دمشـق 
وثلًاثـة في حمـص واثنـان في كل من 
ديـر الـزور والسـويداء، وواحد في كل 
مـن حـماة والحسـكة والرقـة وإدلـب 

وطرطـوس.  

تخوف إسرائيلي
نقلت وسـائل إعلًام إسرائيليـة التخوف 
الإسرائيـي من نشـاط روسـيا والنظام 
السـوري المشـترك في مطار "الجراح"، 
إذ تخشى المؤسسـة الأمنيـة تخشى من 
أن يسـتخدم الإيرانيـون المجال لشـحن 
أسـلحتهم، إذ سـتجد إسرائيـل صعوبة 
في الترف عسـكرياً خوفـًا من إلحاق 
الـرر بالمعدات أو الطائرات الروسـية.

تسـتهدف  وباسـتمرار  إسرائيـل 
والمدينـة  العسـكرية  المطـارات 
وشـكلت  جويـة،  بغـارات  السـورية 
التي تسـتهدف  الهجـمات الإسرائيليـة 
 12% السـورية  الجويـة  الدفاعـات 
مـن مجمـل الهجـمات الإسرائيليـة في 
عمـوم سـوريا، بحسـب دراسـة لمركز 
"حرمـون للدراسـات" الصادرة في 23 

.2022 الثـاني  تشريـن 
الربـات  فـإن  الدراسـة،  وبحسـب 
المدنيـة  المطـارات  عـى  الإسرائيليـة 
اتجـاه  في  السـورية  والعسـكرية 
تصاعـدي منـذ عـام 2013، تزامنًـا مع 

السـوري.  الـراع  تطـورات 

أخبار سورياأخبار سوريا

تحليق طائرات "هليكوبتر" فوق مطار "الجراح" بعد ترميمه- 24 من كانون الثاني 2023 )وزارة الدفاع/ لقطة شاشة(

"تسارع نسبي"
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
عبـاس محمـد، الحاصـل عـى دكتـوراه 
في الدراسـات الـشرق أوسـطية، قـال في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن تريحـات 
وزير الخارجية السـعودي الأخرة بشـأن 
القيـود  تخفيـف  إلى  بالإضافـة  سـوريا، 
عـى التبـادل التجـاري بن البلديـن كلها 
مـؤشرات تنبـئ عـن تسـارع نسـبي في 
خطـوات التقـارب بـن النظـام السـوري 

والمملكـة العربيـة السـعودية.
وأوضـح محمـد، أن هـذا التقـارب يندرج 
ضمـن سـياق التوجـه الخليجـي لإعـادة 
بـدأ  الـذي  السـوري،  النظـام  تعويـم 
تدريجيًـا منـذ عـام 2018 حـن أعـادت 
دولـة الإمـارات فتح سـفارتها في دمشـق 

بعـد سـبع سـنوات مـن إغلًاقهـا.

"مشروط" دون مؤشرات
المحلل الاقتصادي والسـياسي في شـؤون 
الـشرق الأوسـط، الأكاديمـي محمد صالح 
حـول  "تويـتر"،  عـر  علـق  الفتيـح، 
عـى  بنـاء  المحتمـل،  التقـارب  فرضيـة 
بـزي،  وسـيم  اللبنـاني،  المحلـل  حديـث 
حـول "إهـداء السـعودية ثـلًاث طائـرات 
تهـدف  "بينـما  وقـال،  للنظـام،  مدنيـة 
السرديـة لتأكيـد حصول تقارب سـوري-
سـعودي فهي تجعـل مصداقيـة التقارب 
وكل مـن يـروج لـه عـى محـك مصداقية 

هـذه الجزئيـة".
وأوضـح الفتيـح، أنه لطالما عانت سـوريا، 
صعوبـات   ،2000 عـام  بعـد  خاصـة 
كبـرة في عقـد صفقات شراء واسـتئجار 
الطائـرات وحتـى الحصـول عـى قطـع 
غيار لهـا، إذ منعـت العقوبـات الأمريكية 
منـذ بدايـة الألفية سـوريا مـن الحصول 
حتـى  غيارهـا،  وقطـع  الطائـرات  عـى 
مـن الـشركات الأوروبيـة، بسـبب وجـود 

مكونـات أمريكيـة الصنـع فيهـا.
أن  "ويكيليكـس"  وثائـق  ذكـرت  كـما 
كان  رئاسـية  طائـرة  عـى  الحصـول 
مـن ضمـن طلبـات المسـؤولن الأمنيـن 
نظرائهـم  اسـتقبالهم  خـلًال  السـورين 

المحلـل. بحسـب  الأمركيـن، 
وفي كانـون الثـاني 2011، وقعت "شركة 
السـلًام" السـعودية عقد صيانة بقيمة 50 
مليـون دولار مع شركة الطران السـورية 
لصيانـة طائـرتي  "Boeing 747"عـى 
ومنـذ  السـعودية،  في  الصيانـة  تتـم  أن 
12 عامًـا لا تـزال الطائرتـان محتجزتـان 
في السـعودية، بحسـب الفتيـح، مضيفًـا 
السـعودية  أن تعيـد  التقـارب  أن منطـق 
أي  تصـدر  أو  المحتجزتـن،  الطائرتـن 
تعليق حـول مصرهما )لا أن ترسـل ثلًاث 

جديدة(. طائـرات 

ويـرى الفتيـح، أن التقـارب بـن النظـام 
سياسـيًا  حيـوي  أمـر  والسـعودية 
واقتصاديـًا بالنسـبة لسـوريا، أكر بكثر 
من التقـارب مع الإمـارات، لكنـه يجب أن 
يكـون بمعنـى إعـادة التموضع لسـوريا 
في علًاقتهـا مـع إيـران، وهذا مـا لاتوجد 

أي مـؤشرات عليـه، بحسـب تعبـره.

السعودية "مستفيدة"
التقـارب  مـن  الطرفـن  مصالـح  حـول 
الدكتـور  أوضـح  حدوثـه،  حـال  في 
فيصـل عبـاس محمـد، أنـه ثمـة مصالح 
مشـتركة للتقارب بن السـعودية والنظام 
السـوري، فعـودة السـعودية إلى سـوريا 
)في نظـر ولي العهـد محمـد بن سـلمان 
وطاقمـه( تخلـق فرصـة للحـد مـن نفوذ 
إذا  إيـران وإيقـاف تغلغلهـا فيهـا، هـذا 
تعـذّر تحقيق الهـدف النهائي للسـعودية 
وهـو إخـراج إيـران مـن سـوريا وإنهـاء 

وجودهـا هنـاك.
وبنفـس الوقـت تأمل السـعودية أيضًا في 
الحـد من تأثـر تركيا في مجريـات الأمور 
يتعلـق  آخـر  اعتبـار  في سـوريا، وثمـة 
بعلًاقات السـعودية بروسـيا، ففـك العزلة 
السياسـية عـن النظـام السـوري المرتبط 
بروسـيا سيسـاعد السـعودية في توطيـد 
وتعميـق علًاقاتهـا مـع روسـيا، بحسـب 

. محمد
لهـذا  الأخـر  السـبب  يتعلـق  قـد  بينـما 
تهتـم  إذ  بلبنـان،  السـعودي  التوجـه 
في  نفوذهـا  بنـاء  بإعـادة  السـعودية 
لبنـان وعـدم تركه فريسـة سـهلة لإيران 
أمـل(  وحركـة  اللـه  )حـزب  وحلفائهـا 
والنظـام، الذي نجح في السـنوات الأخرة 
لبنـان،  في  نفـوذه  مـن  الكثـر  بإعـادة 
الأمـر الـذي يسـهل المسـاعي السـعودية 
اللبنانيـة. السـاحة  في  مجـددًا  للتأثـر 

"خطوة كبيرة"
مـع  النظـام  جهـة  مـن  التقـارب  يعـد 
السـعودية وبقيـة دول الخليـج "خطـوة 
كبـرة" عى طريـق الخـروج مـن عزلته 
السياسـية واسـتعادة "شرعيته"، بحسب 
الدكتـور فيصل عبـاس محمد، فهـو يأمل 
مـن خـلًال سـماحه باسـتراد البضائـع 

السعودية )سـكر ومنتجات بتروكيماوية( 
بـأن تكافئه المملكـة بتخفيـف القيود عى 
إلى  السـورية  الشـاحنات  دخـول  حركـة 
دول الخليـج مرورًا بالأراضي السـعودية، 
انخفـاض  عنهـا  نتـج  التـي  القيـود 
صـادرات سـوريا إلى دول الخليـج )بمـا 
فيهـا السـعودية( بمقـدار النصـف خلًال 

الماضي. العـام 

 الإمارات تدفع
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   24 في 
مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة  قالـت 
)حـول  السـعودي  الحديـث  إن  النظـام، 
التواصـل مـع النظـام(، لم يـأتِ بطبيعـة 
أعقـب  إنمـا  المصادفـة،  بمحـض  الحـال 
سلسـلة مـن التحـركات سـعت بمجملهـا 
لـ"اسـتعادة عافيـة" العلًاقات السـورية 
العربيـة والسـورية السـعودية عى وجه 
الخصـوص، أبرزهـا الزيارة الأخـرة التي 
أجراهـا وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي عبـد 
اللـه بـن زايـد لسـوريا ولقائـه بالأسـد.

ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر وصفتها 
بـ"المتابعـة لما يجري عى خـط التحركات 
العربيـة الأخـرة تجـاه دمشـق"، قولهـا 
جـاءت  الأخـرة  الإماراتيـة  الزيـارة  إن 
العربيـة  العلًاقـات  "في إطـار اسـتعادة 
السـورية ولاسـيما إحـداث خرق سـياسي 

عى خـط دمشـق الريـاض".

الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   4 وفي 
اسـتقبل رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبـد 
اللـه بـن زايـد، بهـدف "بحـث العلًاقات 
المتميـزة التـي تجمع سـوريا والإمـارات، 
والتعـاون القائـم بينهـما في العديـد من 
العلًاقـات  تطويـر  جانـب  إلى  المجـالات، 
الاقتصاديـة والتجاريـة لمـا فيـه مصلحـة 
البلديـن والشـعبن الشـقيقن"، بحسـب 
الرسـمية  السـورية  الوكالـة  نقلـت  مـا 

للأنبـاء )سـانا( حينهـا.
الأكاديمـي فيصـل عبـاس محمـد، أوضح 
أن الإمـارات كانـت سـباّقة في انفتاحهـا 
عـى النظـام، كما ظهـر من خـلًال إعادة 
 ،2018 فتـح سـفارتها في دمشـق عـام 
هـذا  مـن  الإمـارات  دوافـع  أن  معتـراً 
الانفتـاح تتشـابه مـع الدوافع السـعودية 
مـن حيـث الرغبـة في الحـد مـن النفـوذ 
الإيـراني والـتركي في سـوريا، ويضـاف 
إلى ذلـك رغبة الإمـارات في إقامـة توازن 
في تحالفاتهـا في المنطقـة، خاصـة بعـد 
إذ  إسرائيـل،  مـع  "التطبيـع"  اتفاقيـة 
النظـام  مـع  تحالفهـا  إعـادة  أن  تعتقـد 
السـوري سيسـهم في تحقيق هـذا النوع 

التـوازن. من 
ويـرى محمـد، أن مسـرة التقـارب بـن 
السـوري  والنظـام  الخليجيـة  الأنظمـة 
"ليسـت معبّدة بالـورود"، فالكثر يعتمد 
عـى  ومقدرتـه  النظـام  اسـتعداد  عـى 
تقديـم التنـازلات المطلوبـة منـه خليجيًـا 
سـواء لجهـة الحـد مـن نفـوذ إيـران أو 
الانخـراط )ولـو جزئيـًا( بعملية سياسـية 

تفـي إلى حـل النـزاع في سـوريا.
أكـر  تكـون  أن  عـى  الإمـارات  وتـر 
الـدول العربيـة الداعمـة لإعـادة تعويـم 
النظـام عربيـًا ودوليًـا، لأهـداف لا تبـدو 
محـددة تمامًـا، منهـا البحـث عـن فرص 
في  سـوريا  في  واسـتثمارية  اقتصاديـة 
وإثبـات  الإعـمار،  إعـادة  عمليـة  إطـار 
نفسـها للجميـع بأنهـا لاعـب رئيسي في 
المنطقـة، لهـا دورهـا وحضورهـا الذي لا 
يقل أهمية هـن الدور التركي والسـعودي 
والقطـري، بحسـب تحليـل نـشره موقع 
"مركـز الإمارات للدراسـات والإعلًام"، في 

5 مـن كانـون الثـاني الحـالي.

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وولي العهد السعودي، محمد 
بن سلمان )تعديل عنب بلدي(

الجائزة الكبرى بالنسبة للنظام 
السوري هي إقناع دول الخليج 

باستثمار أموالها لإعادة بناء 
سوريا بعد الدمار الهائل الذي 

تسبب النظام في معظمه. 

الأكاديمي فيصل عباس محمد
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الضباط يرفعون قيمة "التفييش" 

مجندون يهربون بحثًا عن مصدر دخل

عنب بلدي  - حسام المحمود 

"القديـم مـن 100 ألـف إلى 150 ألـف 
لرة سـورية، ويتراوح بـن غرفة ومنافع 
إلى غرفـة وصالـون بهذا السـعر"، هكذا 
إيجـارات  واقـع  يـاسر"  "أبـو  وصـف 
المنـازل، كونـه انتقـل مؤخـراً إلى منـزل 
بعائلتـه  القديـم  ضـاق  بعدمـا  جديـد 

المكوّنـة من خمسـة أفـراد.
وتحـدث الرجـل المعيـل لعنب بلـدي عن 
تـردي حالـة المنـزل السـابق، وتعرضّـه 
الطويـل للرطوبـة والعفونة، مـا قد يهدد 
بالإصابـة بالأمراض، ولا سـيما في فصل 

 . ء لشتا ا

محافظـة  في  للعمـل  الاضطـرار  ومـع 
أخـرى غـر المحافظـة التي ينحـدر منها 
الشـخص، يعـاني سـوريون في مناطق 
سـيطرة النظام ارتفـاع إيجـارات المنازل 
مقارنـة بالمدخول الشـهري الـذي يحققه 
الفـرد، والـذي لا يتعـدى قيمـة إيجـار 

أحياناً.  أو دونهـا  المنـزل، 
"أبـو يـاسر" يعمـل موظفًـا في إحـدى 
النظـام  لحكومـة  التابعـة  المؤسسـات 
شـهرياً  راتبـًا  يتقـاضى  اللًاذقيـة،  في 
يبلـغ 120 ألف لـرة سـورية )كل دولار 
يسـاوي 6325 لرة سـورية(، بينما يبلغ 
إيجـار منزلـه 200 ألـف لـرة شـهرياً. 

وأوضـح الرجـل أن المسـتأجر لا يمكن أن 
يكـون راضيًا عـن قيمة الإيجـار التي قد 
تصـل إلى مليـون لـرة، حسـب المنطقة، 
موضحًـا أنـه مـا كان ليتمكـن مـن دفع 
المسـاعدات  بعـض  لـولا  منزلـه  إيجـار 
المقيمـن  المقربـن  مـن  يتلقاهـا  التـي 
خـارج سـوريا، فراتبـه لا يكفـي لدفـع 
مـروف  عـن  الحديـث  دون  الإيجـار، 
المنـزل والأطفـال والمـدارس وغرهـا من 

الالتزامـات. 

لا  سـوريا،  وسـط  أيضًـا،  حـماة  وفي 
تختلـف الأسـعار كثـراً، وتتأثـر إلى حد 
منطقـة  ففـي  المنطقـة،  بطبيعـة  بعيـد 
القصـور مثـلًًا، تـتراوح الإيجـارات بن 
سـورية،  لـرة  ألـف  و400  ألـف   200
حسـب مسـاحة المنزل والإكسـاء وطبيعة 

 . لحي ا
في  يعمـل  شـاب  عامًـا(،   30( وائـل 
إلى  أشـار  المدينـة،  ويقيـم في  التجـارة 
والطلـب،  بالعـرض  الأسـعار  ارتبـاط 
لافتـًا إلى ارتفاعهـا مؤخراً بسـبب زيادة 
الإقبـال عـى السـكن في مركـز المدينـة 

إليهـا.  الريـف  والانتقـال مـن 
 85 بمسـاحة  وصالـون،  غـرف  "ثـلًاث 
مـتراً، وإكسـاء مقبـول صالـح للسـكن، 
ألـف لـرة، أمـا   300 الإيجـار وسـطيًا 
المنـازل التـي يـتراوح إيجارهـا بن 100 
ألـف و150 ألفًـا، فهـي ضيقة المسـاحة، 
وغرفـة وصالـون،  غرفـة  بـن  تـتراوح 
ولا تدخلهـا الشـمس، وقـد تكـون ملحقًا 
فـوق سـطح المنـزل، أو جـزءًا من شـقة 
أربـع  أو  ثـلًاث  إلى  تقسـيمها  جـرى 

شـقق"، وفـق وائـل. 

صراع احتياجات
هـذه الظروف تنطبـق أيضًـا عى بعض 
دمشـق،  السـورية،  العاصمـة  مناطـق 
التـي تـتراوح الإيجـارات فيهـا بن 100 
ألـف و400 ألـف، وهنـاك أسـعار أعـى 
وفـق طبيعة المنطقـة، ويقـف المواطنون 
أمـام  ضعيفـة  رواتـب  مـع  عاجزيـن 
وأكرهـا  وأولهـا  الأساسـية،  المتطلبـات 

المنزل.  إيجـار  إلحاحًـا هـو 
"برنامـج  سـجّل   ،2022 عـام  وخـلًال 
الأغذيـة العالمـي" %90 مـن السـورين 
خـلًال العـام نفسـه تحـت خـط الفقر، 
ومـا لا يقـل عـن 12.4 مليـون سـوري 
كـما  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  يعانـون 
يعـاني 600 ألـف طفـل سـوء التغذيـة 

المزمـن.
لمنظمـة  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
الصـادر  ووتـش"،  رايتـس  "هيومـن 
فـرص  فـإن   ،2022 عـام  مطلـع 
الحصول عـى المـأوى والرعاية الصحية 
العـام  والنقـل  والتعليـم  والكهربـاء 
والميـاه والرف الصحـي، تراجعت إلى 
حـد بعيـد، منـذ عـام 2011، إلى جانب 

راتب الموظف
لا يغطي إيجار المنزل

بمناطق سيطرة النظام 

قوات النظام السوري خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش -1 آب 2022)سانا(

حمص - عروة المنذر                                

يلجـأ مجندون في "الخدمـة الاحتياطية" 
الجيـش  في  الاحتفـاظ"  و"خدمـة 
السـوري إلى دفـع مبالغ ماليـة للضباط 
المسـؤولن عنهم، مقابـل غيابهم لفترات 
محددة عـن قطعاتهـم العسـكرية، وهو 

مـا يعـرف بظاهـرة "التفييش".
ويتقـاضى الضبـاط مبالـغ متفاوتـة 
تختلـف مـن قطعـة إلى أخـرى ومن 
ضابـط لآخـر، لكـنّ اسـتمرار تدهور 
أفـرع  وتشـديد  المعيـي،  الوضـع 
القطـع  عـى  رقابتهـا  المخابـرات 
الضبـاط  معظـم  دفـع  العسـكرية، 
لرفـع قيمـة المبالـغ التـي يتقاضونها 
العـام  مطلـع  منـذ  العسـاكر  مـن 

الحـالي.

ورغـم رفـع قيمـة مبالـغ "التفييـش"، 
اسـتمر معظـم العسـاكر بالدفـع، بينما 
إلى  وعـادوا  دفعـه  عـن  آخـرون  عجـز 
الـدوام في قطعاتهـم، بحسـب مقابلًات 
بلـدي مـع مجنديـن في  أجرتهـا عنـب 

الجيـش.
ومـن خـلًال "التفييش" يسـجل العنر 
حـاضًرا بطريقة ملتويـة، أو يحصل عى 
"مهمـة مفتوحـة"، مـن أحـد الضبـاط 

الذيـن دفـع لهم مقابـل هـذه الخدمة.

لا خيارات أخرى
إلى  العسـكرين  مـن  المعيلـون  يحتـاج 
الرواتـب  ضعـف  إلى  تصـل  مبالـغ 
والأجور للعاملن في مؤسسـات حكومة 
النظـام، ويبحثـون بطـرق ملتويـة عـن 
الحـد  يغطـي  إضـافي  دخـل  تحقيـق 

واحتياجـات  احتياجاتهـم  مـن  الأدنى 
عائلًاتهـم. 

ولا تختلـف رواتـب العاملـن في الجيش 
عـن بقيـة مؤسسـات الدولـة، باسـتثناء 
بعـض الزيادات كـ "العبء العسـكري"، 
وبـدلات المناوبات التـي لا يزيد مجموعها 
الشـهري عـن 15 ألف لـرة )قرابة ثلًاثة 

دولارات(.
"الخدمـة  مـدة  تـزال  لا  حـن  وفي 
الاحتياطيـة" أو مـدة "الاحتفـاظ" غـر 
معروفـة، يفضـل معظـم العسـاكر دفع 
مبلـغ "التفييـش" مقابـل عـدم الالتزام 
أعـمال  لممارسـة  والانتقـال  بالـدوام، 

أخـرى.
عبـد الرحمـن، تحفـظ عـى ذكر اسـمه 
في  عسـكري  وهـو  أمنيـة،  لأسـباب 
"الخدمـة الاحتياطيـة" لصالـح "الفرقة 

15" )قـوات خاصـة( قـال لعنـب بلدي، 
إن "التفييـش" بالنسـبة له أمـر حتمي لا 

يمكنـه الاسـتغناء عنـه.
ويبلـغ راتب عبد الرحمـن نحو 150 ألف 
لرة سـورية شـهرياً، وهو بالكاد يغطي 
مروفـه الشـخصي، ما يجعله مسـتعدًا 
لدفـع ضعـف راتبـه مقابل عـدم الالتزام 

قوله. وفـق  بالدوام، 
"مقبـولًا"  دخـلًًا  الشـاب  ويحقـق 
يمكّنـه مـن دفـع مبلـغ "التفييـش"، 
بالحـد  أسرتـه  احتياجـات  وتأمـن 
بيـع  في  عملـه  خـلًال  مـن  الأدنى 

المحروقـات.
"التفييـش"  أن  الرحمـن،  عبـد  واعتـر 
الضابـط  بـن  متبادلـة  منفعـة  علًاقـة 
يسـتطيع  لا  فالضابـط  والعسـكري، 
ممارسـة أي عمل بسـبب طبيعـة دوامه، 

يغطـي  أن  يسـتطيع  لا  والعسـكري 
بالـدوام  التزامـه  حـال  في  مصاريفـه 

راتبـه. عـى  واعتمـد 

مبالغ "خيالية"
الضبـاط  بـن  ثابتـة  تعرفـة  توجـد  لا 
المدفوعـة  للمبالـغ  بالنسـبة  والعنـاصر 
تلـك  يجعـل  مـا  "التفييـش"،  مقابـل 
المبالـغ "خياليـة" في كثر مـن الحالات.

وقـال محمـد، وهو عسـكري في "الفرقة 
في  "التفييـش"  مبالـغ  إن  السـابعة"، 
قطعتـه ارتفعـت مطلـع العـام الحـالي، 
جـراء تدهـور الوضـع المعيـي وزيادة 
التدقيـق عـى "التفييش" مـن قبل فرع 

العسـكري". "الأمن 
في  "التفييـش"  مبلـغ  متوسـط  وبلـغ 
العـام المـاضي 250 ألـف لـرة سـورية 
شـهرياً، بالإضافـة إلى راتـب العسـكري 
كامـلًًا، بينـما بلغ 500 ألف لرة سـورية 
فـوق الراتب منـذ مطلـع العـام الحالي.

العنـاصر  معظـم  أن  محمـد،  وأضـاف 
ورفعـوا  الضبـاط،  لطلبـات  اسـتجابوا 

المدفوعـة. المبالـغ 
قائـد  تغـر  مـع  عـادة  المبلـغ  ويـزداد 
القطعـة أو مـع تدهور الوضـع المعيي، 
يتقـاضى ضبـاط قطعـات مثـل  بينـما 
الحـرس الجمهـوري و"الفرقـة الرابعة" 
مبالـغ "التفيـش" بغرامـات مـن الذهب 
أو بالـدولار، وفـق مـا قالـه لـؤي، وهو 
لعنـب  الجمهـوري،  بالحـرس  عسـكري 

. ي بلد
وفي أواخـر كانـون الأول 2022، أصـدر 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
أجـور  لتعديـل  تشريعيًـا  مرسـومًا 

العسـكرين. ومعاشـات 
وحـدد المرسـوم راتـب الضابـط برتبـة 
"مـلًازم أول" بــ116 ألف لرة سـورية 
باعتبـار  أمريكيـًا،  دولارًا   17 )حـوالي 
أن الـدولار الواحـد يسـاوي 6670 لـرة 

المـادة(.  إعـداد  وقت 
كـما يتقـاضى الضبـاط مـن رأس الهرم 
العسـكري، برتبـة "لـواء"، مـا يـتراوح 
بـن 270 ألفًـا و292 ألف لرة سـورية 
حسـب  أمريكيًـا(،  دولارًا   43.5 )نحـو 
الترتيب العسـكري )لواء 1، لـواء 2، لواء 

 .)3
العسـكرية  الرتـب  رواتـب  وتنحـر 
أول"،  "المـلًازم  راتـب  بـن  الأخـرى 
و"اللـواء"، وتنخفـض إلى مـا دون ذلك 
لصـف الضابـط وأفـراد القـوى الأمنية.
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عنب بلدي  - أنس الخولي

وضعـت الحـرب عـشرات الشـبان من 
مختلـف مناطـق سـوريا في ظـروف 
النظـام  هجّرهـم  أن  بعـد  قاسـية، 
غـربي  شـمال  إلى  قـسًرا  السـوري 
منازلهـم  وراءهـم  تاركـن  سـوريا، 

ئلًاتهـم. وعا
ورغم سـعيهم لمتابعة حياتهـم وتجاوز 
في  أنفسـهم  يجـدون  بـه،  مـروا  مـا 
يفـرض  مجتمعـي  رفـض  مواجهـة 

إضافيـة. عراقيـل  عليهـم 
وفي حـن يعاني سـكان إدلـب تدهور 
الشـبان  يواجـه  المعيـي،  الوضـع 
مرتبطـة  أخـرى  مشـكلًات  المهجـرون 
بصعوبـات في الزواج، وتأمن السـكن، 
وعجزهـم عـن متابعـة تعليمهـم، مـا 
يزيد ثقل شـعورهم بالوحـدة والضياع.

دوامة البحث عن سكن
يعـد العثـور عـى سـكن مناسـب من 
في  المهجريـن  الشـبان  همـوم  أبـرز 
إدلـب، جـراّء رفـض عديد مـن أصحاب 

البيـوت تأجرهـا لشـاب أعـزب.
حـاول محمد القـافي )32 عامًا(، خلًال 
الأشـهر الماضيـة، العثـور عـى منـزل 
في مدينـة إدلـب، لكن رفـض أصحاب 
المنـازل تأجـر شـبان عازبـن أدخلـه 
لهـا،  نهايـة  لا  دوامـة  في  وأصدقـاءه 

وفـق مـا قالـه الشـاب لعنـب بلدي.
وصـل محمـد إلى إدلـب بعـد تهجـره 
قـسًرا مـن الغوطة الشرقيـة قبل خمس 
سـنوات، واسـتطاع العثور عـى غرفة 
المنـزل  عقـد  انتهـاء  لكـن  للإيجـار، 
ورفـض صاحبـه تجديـد العقـد أجره 

عـى البحـث عـن بديل. 
وقـال محمد، إن أسـباب رفض أصحاب 
المنـازل تأجرهـا تختلـف من شـخص 
بمخـاوف  بعضهـم  يتـذرع  إذ  لآخـر، 
تتعلـق بسـلوك الشـبان و"انحرافهم"، 

لغيـاب رقابـة الأسرة عليهم.
بعـدم  رفضهـم  آخـرون  يـرر  بينـما 
اعتنـاء الشـبان بالمنـزل بشـكل جيـد، 
ويرفـض آخـرون خوفـًا من مشـكلًات 
يخلفّهـا سـكن شـبان في أبنيـة تضـم 

عائـلًات.
عامًـا(   38( الحميـد  عيـى  ويواجـه 
وأصدقـاءه  تجـره  مشـابهة  مشـكلة 
جامعـات،  طـلًاب  عـن  البحـث  عـى 
ليشـاركوهم السـكن، ويتقاسـموا معًـا 

الالتزامـات الماديـة ومروفـات المنزل، 
بحسـب مـا قالـه الشـاب لعنـب بلدي.
أصحـاب  معظـم  أن  عيـى  وأوضـح 
طـلًاب  تأجـر  يفضّلـون  المنـازل 
باعتبارهـم  غرهـم،  دون  الجامعـات 
منشـغلن في تعليمهـم، وأكـر التزامًا 

الشـبان.  ببقيـة  مقارنـة 
مكتـب  صاحـب  الجابـر،  اللـه  عبـد 
عقـاري في مدينـة إدلـب، قـال لعنـب 
بلـدي، إن أصحـاب المنـازل خصوصًـا 
في الأبنيـة الطابقيـة، يتجنبـون تأجر 
منازلهـم للشـبان العازبـن، خوفـًا من 

الجـران. ردود فعـل 
ولا يمنـع أصحـاب المنـازل "العربيـة" 
القديمـة تأجر الشـبان، لكـن عدد هذه 
محـدود  للإيجـار  المعروضـة  المنـازل 
جـدًا، ما يجعلـه خيـارًا محـدود الأثر، 

وفـق مـا ذكـره عبـد الله.

الزواج.. خطوة "شبه مستحيلة"
بعـد سـنوات مـن البُعـد عـن العائلـة 
الأسريـة،  الطقـوس  معظـم  وفقـدان 
يحاول الشـبان اسـتعادة مـا فقدوه من 
خـلًال تكويـن أسرة في أرض النـزوح.
يرغـب الشـاب المهجـر مـن القنيطـرة 
 32( الحمـصي  طـارق  إدلـب  إلى 
عامًـا( بالـزواج منـذ أكر من سـنتن، 
الموضـوع  جعـل  أسرتـه  غيـاب  لكـن 
العـادة  تجـري  إذ  مسـتحيل"،  "شـبه 
بـأن تبحـث أم الشـاب أو شـقيقته عن 

ظروفـه. تناسـب  عـروس 
وقـال طـارق لعنـب بلـدي، إن معظـم 
عائلًاتهـم  دون  المهجريـن  الشـبان 
ترُكـوا أمـام خياريـن، إما الاعتـماد عى 
عائلًاتهـم الموجـودة في مناطـق النظـام 
وإمـا  مناسـبة،  زوجـة  عـن  بالبحـث 
الاعتـماد عـى الأصدقـاء والمعـارف في 

إدلـب.
ويواجـه الشـبان الذين يختـارون الزواج 
عديـدًا  النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن 
مـن المشـكلًات، أبرزهـا المخاطـر الأمنية 
المرتبطـة بإحضـار الزوجـة إلى المناطق 

"المحـررة"، بحسـب مـا ذكـره طـارق.
كـما يخـشى الشـبان غيـاب الانسـجام 
إلى  بالإضافـة  بالمسـتقبل،  والتفاهـم 
تخوفهـم مـن عـدم تأقلـم زوجاتهم مع 
عـن  بعيـدًا  جديـدة  مدينـة  في  الحيـاة 

عائلًاتهـن. 

ولا تتوقـف الصعوبـات عنـد البحث عن 
تقابـَل  مـا  إذ كثـراً  المناسـبة،  الزوجـة 
قبـل  مـن  بالرفـض  الشـبان  طلبـات 
عائـلًات الفتيـات، بحسـب ما قالـه أنس 
في  يقيـم  مهجـر  عامًـا(،   33( المحمـد 

إدلـب. 
ويرُجـع الأهـالي ذلـك إلى عجزهـم عـن 
الوصـول إلى معلومـات تطمئنهـم عـن 

عائلـة الشـاب وأخلًاقـه.
ويرفـض عبد الحميـد العقـل )52 عامًا( 
دون  مهجريـن  لشـبان  بناتـه  تزويـج 
غيـاب  عواقـب  مـن  خوفـًا  عائلًاتهـم، 
الرقابـة الأسرية عنهم لسـنوات، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.

وأضـاف أن الآبـاء لا يسـتطيعون التأكـد 
مـن حُسـن أخـلًاق الشـبان، مـا يجعـل 
تزويـج بناتهـن مـن شـاب مهجر أشـبه 

"المجهـول". إلى  بإرسـالهن 
القـسري  التهجـر  عمليـات  وحوّلـت 
السـورين،  لآلاف  المتكـرر  والنـزوح 
مـن  مزيـج  إلى  إدلـب  في  المجتمـع 
أشـخاص وثقافـات من مختلـف مناطق 

سـوريا.
وتعـاني إدلـب اكتظاظاً سـكانيًا يفرض 
صعوبـات إضافيـة عـى سـكانها، بينما 
لعـدد  الواضحـة  الإحصائيـات  تغيـب 
سـكانها، بسـبب تداخلها مـع مناطق من 

حلب. ريـف 

السـكاني  الاكتظاظ  وتفاقمـت مشـكلة 
"العـودة  حمـلًات  بعـد  إدلـب  في 
الطوعيـة" التـي أجرتها تركيـا، ما أجر 
عديـدًا مـن العائـلًات التـي لجـأت من 
مختلـف مناطـق سـوريا عـى العـودة 

إدلـب. إلى 
المناطـق  سـكان  عـدد  إجـمالي  وبلـغ 
سـوريا  غـربي  شـمال  في  "المحـررة" 
مليـون   4.6 نحـو   2022 حتـى 
شـخص  مليـون   2.9 بينهـم  شـخص، 
نـازح داخليـًا، يعتمـد معظمهـم عـى 
المسـاعدات الإنسـانية، بحسـب تقديرات 
مكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 

 .)OCHA( الإنسـانية 

مرفوضون لأسباب منها عدم الثقة

الزوجة والبيت.. عقدة الشبان المهجّرين إلى إدلب 

نقـص الوقـود وارتفـاع أسـعار السـلع 
الغذائيـة.  والمـواد 

في  النظـام،  حكومـة  اسـتبعدت  كـما 
شـباط 2022، نحـو 600 ألـف أسرة من 
برنامـج دعـم المـواد الأساسـية، كوقـود 

التدفئـة والخبـز والسـكر والطحـن. 
وكل هـذه المعطيات جعلت مـا لا يقل عن 
14.6 مليـون سـوري بحاجة للمسـاعدة 
في 2022، بزيـادة 1.2 مليـون شـخص 
عـى 2021، وفـق مكتـب الأمـم المتحدة 

لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشا(.
وكانـت أحدث زيـادة عى الرواتـب أقُرتّ 
في كانون الأول 2021، بموجب مرسـوم 
 30% بنسـبة  زيـادة  تضمّـن  رئـاسي، 
عى أجـور العاملن والموظفن، وبنسـبة 
المدنيـن  المتقاعديـن  %25 عـى أجـور 

لعسكرين. وا
رئيـس  عـن  صـدر  مرسـوم  وبموجـب 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 28 
مـن كانـون الأول 2022، حُـددت أجـور 
ومعاشـات العسـكرين بـن 116 ألفًـا 
و292 ألـف لـرة سـورية،، وفـق تـدرّج 

الرتـب العسـكرية. 
شارع ضمن المشروع السابع في اللاذقية_ شباط 2022 )المشروع السابع- سبيرو/ اللاذقية/ فيس بوك(

بدلات عرائس في محل مدمر في مدينة إدلب -تشرين الأول 2020)عنب بلدي\ يوسف غريبي(
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إدلب - هدى الكليب

في  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  مــع 
الشــمال الســوري وقلــة فــرص العمــل، 
ــلًات  ــاء المعي ــن النس ــر م ــرط الكث تنخ
ــرة،  ــة وخط ــن مرهق ــن في مه لأسره
بغيــة تأمــن حاجاتهــن المتعــددة ســيما 
مــع حلــول فصــل الشــتاء، وســط 

ــور. ــة الأج ــعار وقل ــاع الأس ارتف
وتلجــأ بعــض النســاء، خصوصًــا مــن 
المقيــمات في مخيــمات النازحــن في 
أرجــاء محافظــة إدلــب، لأعــمال تعــرف 
محليـًـا بأنهــا مــن تخصــص الرجــال، أو 
نشــاط محفــوف بالخطــر مــع انتشــار 
المقذوفــات غــر المنفجــرة مــن مخلفــات 

الحــرب.
في حــن يعتــر المجتمــع المحــي عمــل 
المــرأة، خصوصًــا في مهــن خشــنة، 
ليــس بالأمــر المألــوف، بحســب مدنيــن 
ــف  ــدي بري ــب بل ــم عن ــن قابلته مم
ــة  ــل غراب ــارت أق ــا ص ــب، إلا أنه إدل
اليــوم في ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي 

ــض الأسر. ــا بع ــاني منه تع

النفايات ومخلفات الحرب مصدر 
للرزق

عــى مــدار ســنوات الحــرب الســورية، 

والقــرى في  المــدن  تغــرت معــالم 
ــف  ــن ري ــزاء م ــب، وأج ــة إدل محافظ
فصائــل  تتمركــز  حيــث  حلــب، 
المعارضــة الســورية، إلى جانــب ملًايــن 
ــرى  ــدن أخ ــن م ــن م ــن النازح المدني
جنــوب ووســط ســوريا، جــراء قصــف 
النظــام  وقــوات  روســيا  مصــدره 
الســوري، تتفــاوت حدتــه بــن الحــن 

ــر. والآخ
وبينــما حــذرت منظــمات أمميــة ودولية 
ــى  ــرب ع ــات الح ــار مخلف ــن أخط م
ــاء  ــن، لجــأت بعــض النس ــاة المدني حي
ــورية إلى  ــمات الس ــكن المخي ــن يس مم
البحــث عــن هــذه المخلفــات، للًاســتفادة 
ــدر  ــكل مص ــي تش ــا الت ــن معادنه م

ــن. ــل لبعضه دخ
ــة  ــث في القمام ــات البح ــت عملي خلفّ
جلديــة  أمراضًــا  النائيــة  والمناطــق 
وأخــرى تنفســية، لكريمــة الأحمــد )30 
ــا في  ــى عمله ــنوات ع ــد س ــا( بع عامً
ــن  ــه م ــم تحمل ــك ع ــة، ناهي ــذه المهن ه

ــرى. ــر أخ مخاط
كريمــة قالــت لعنــب بلــدي، إنهــا 
كانــت شــاهدة عــى إصابــة عــدد مــن 
الأطفــال العاملــن معهــا في جمــع 
ــة  ــات مدين ــب النفاي ــات في مك النفاي
كلــي شــمال غــربي إدلــب، حــن 

ــة ناتجــة  ــة عنقودي انفجــرت بهــم قنبل
ــة. ــابق للمنطق ــف س ــن قص ع

جمــع  في  تعمــل  أنهــا  وأضافــت 
ــا  ــن قريته ــا ع ــذ نزوحه ــات من النفاي
جنــوبي معــرة النعــمان إبــان العمليــات 
العســكرية عــام 2020، واســتقرارها 
كلــي،  مدينــة  مــن  مقربــة  عــى 
واضطــرت للعمــل في هــذه المهنــة عــى 
الرغــم مــن مســاوئها، نتيجــة الأوضــاع 

ــة. ــة المتردي ــية والاقتصادي المعيش
المــدني  "الدفــاع  فريــق  ووثـّـق 
في  أصــدره  تقريــر  في  الســوري" 
انفجــارًا   32  ،2022 الأول  كانــون 
ــة،  ــام أرضي ــن ألغ ــرب م ــات الح لمخلفّ
وذخائــر غــر منفجــرة في شــمال 
غــربي ســوريا، خــلًال عــام 2022 

وحــده.
بشــكل  الحــرب  وتنتــشر مخلفّــات 
ــع أنحــاء شــمال غــربي  كبــر في جمي
ســوريا، وتكــر في منطقــة ســهل 
ــغور  ــسر الش ــة ج ــرب مدين ــاب وق الغ
إدلــب  لمدينــة  الشرقيــة  والمناطــق 
ــاز( وجنــوبي  )سرمــن، وبنــش، وتفتن
إدلــب في جبــل الزاويــة، وريــف حلــب 
ــاب وعفريــن في  الغــربي، ومنطقــة الب

ــب.  ــف حل ري

إصابات وعمل في مناطق القصف
خــلًال رحلتهــا إلى عملهــا في ورشــات 
ــن  ــدة ع ــول بعي ــن حق ــة ضم زراعي
الكرامــة  تــل  الواقــع في  مخيمهــم 
شــمالي إدلــب، تعرضــت صريــة حــاج 
حســن )34 عامًــا( لحــادث ســر مــؤلم 
ــذ  ــى من ــا اليمن ــسر في قدمه أدى لك
ــكو  ــزال تش ــا ت ــهر، وم ــن ش ــر م أك

ــوم. ــى الي ــه حت تبعات
"لقمــة مغمســة بالــدم"، هكــذا وصفت 
صريــة عملهــا لعنــب بلــدي، " في 
ــات  ــر والصعوب ــا للمخاط ــارة منه إش
بعــد  حياتهــا  في  تواجههــا  التــي 
نزوحهــا عــن بلدتهــا حزاريــن، جنــوبي 
إدلــب، مــع زوجهــا وأبناءهــا الخمســة.

زوج صريــة عاطــل عــن العمــل اليــوم، 
إيجــاد  في  بالغــة  صعوبــة  ويجــد 
ــه، في  ــا قالت ــب م ــل، بحس ــدر دخ مص
منطقــة لا تتوفــر فيهــا أبســط مقومــات 

ــاة. الحي
في حــن عــادت إلى عملهــا بعد أســابيع 
مــن الحــادث المــروري الــذي تعرضــت 
لــه بصحبــة أخريــات، أثنــاء توجههــن 
العمــل في جنــي محصــول  لمــكان 
البطاطــا عــى أطــراف مدينــة ســلقن، 
ــت  ــي كان ــيارة الت ــت الس ــث انقلب حي
تقلهــم بســبب وعــورة الطريــق، ونتــج 
ــاة عــدد مــن النســاء  عــن الحــادث وف

ــروح. ــات بج ــة أخري وإصاب
وبينــما ترتبــط مصائــر العامــل في 
ــة  ــل بمحافظ ــاف المحاصي ــال قط مج
عديــدة،  ومخاطــر  بعراقيــل  إدلــب 
ــه  ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــا القص أبرزه
ــن  ــوبي م ــب الجن ــف إدل ــق ري مناط
ــتمر،  ــكل مس ــام بش ــوات النظ ــل ق قب
ــة. ــولًا زراعي ــق وحق ــتهدف مناط وتس

وأســفرت حــالات الاســتهداف والقصــف 
عــن مقتــل عــمال مــن كلًا الجنســن في 
أوقــات زمنيــة مختلفــة، بينــما لا يــزال 
القصــف مســتمراً بشــكل شــبه يومــي 

للمنطقــة نفســها.
في حــن يترافــق جنــي المحاصيــل مــن 
ــق،  ــذه المناط ــة في ه الأراضي الزراعي
ــرات  ــمات وتحذي ــادات وتعلي ــع إرش م
مــن منظــمات محليــة بــرورة الحــذر 
والانتبــاه مــن أي جســم غريــب في 

ــرب. ــات الح ــن مخلف الأرض م
المحليــة  المراصــد  تعمــل  كــما 
التحــركات  برصــد  المتخصصــة 
العســكرية، عــى إطــلًاق تحذيــرات 
ــران  ــلًاع للط ــال إق ــازات في ح وإيع
ــدء قصــف مدفعــي مــن  الحــربي، أو ب
جانــب قــوات النظــام باتجــاه مناطــق 

المعارضــة. نفــوذ 
ــة  ــر "WILPF")الرابط ــار تقري وأش
ــة(  ــلًام والحري ــة للس ــائية الدولي النس
الاقتصــاد  في  "النســاء  حــول 
الســوري"، أن ظــروف الحــرب حملــت 
"مســؤوليات  الســوريات  النســاء 
اقتصاديــة مركبــة، مــع غيــاب المعيــل 
كبــر  قســم  وتحــول  التقليــدي 
في  الجســدية  الإعاقــة  إلى  منهــم 
معظــم الأحيــان، خاصــة في المناطــق 
الشــمالية الغربيــة الخارجــة عــن 

ســيطرة النظــام". 
آذار  في  الصــادر  التقريــر  وذكــر 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  أن   ،2021
الســيئة، فرضــت العمــل عــى النســاء 
ــوري  ــع الس ــه المجتم ــكل لم يألف بش
التقليــدي، بهــدف تأمــن مســتلزمات 
بالغــة  ظــروف  ظــل  في  الحيــاة 

القســوة والشــدة. 

تقارير المراسلين

الحسكة -  مجد السالم

يتهــرب عبــد الرحمــن الحســن، مــن 
شرقــي  )شــمال  القامشــي  مدينــة 
ــب  ــن طل ــتطاعته م ــدر اس ــوريا(، ق س
أطفالــه المتكــرر لاصطحابهــم إلى الســوق، 
ــاب  ــون شراء ألع ــم يطلب ــا لرؤيته تجنبً
لا يمكنــه شراؤهــا بالنظــر إلى دخلــه 
ــدي. ــب بل ــال لعن ــا ق ــب م ــادي، بحس الم

ــا( أنــه  ــد الرحمــن )46 عامً وأوضــح عب
في كل مــرة يأخــذ فيهــا أطفالــه معه إلى 
الســوق المركــزي يــرون الألعــاب معلقــة 
عــى واجهــات المحــلًات أو "مكومــة 
ــكاء  ــدؤون بالب ــطات"، ويب ــى البس ع
ــن  ــن ثم ــشراء، لك ــات ال ــراخ وطلب وال
ــد يعــادل نصــف مــا  ــا ق الأرخــص منه

ــه. ــب وصف ــود، حس ــن نق ــه م يحمل
ووصــف عبــد الرحمــن حزنــه وأمنياتــه 
ــه  ــتري لأطفال ــتطيع أن يش ــو كان يس ل
ــن  ــه م ــاب، لكن ــن ألع ــون م ــا يرغب م
"ذوي الدخــل المحــدود"، وفي ظــل 
ــام  ــورية أم ــرة الس ــة الل ــور قيم تده
ــاب في  ــعار الألع ــت أس ــدولار، ارتفع ال

ــه. ــغ في ــكل مبال ــة بش المنطق
ــرة  ــل الل ــدولار مقاب ــعر ال ــل س ووص
بحســب  لــرة   6710 إلى  الســورية 
المختــص  اليــوم"  "اللــرة  موقــع 

بمراقبــة ســعر الــرف.
ــد  ــه عب ــي تواج ــب الت ــن المصاع وم
الرحمــن في حــال أراد توفــر المــال مــن 
ــل  ــه، أن الطف ــة لأطفال ــل شراء لعب أج
ــة،  ــه الخاص ــه لعبت ــون ل ــب أن تك يح
ويرفــض غالبًــا مشــاركتها مــع أخوتــه، 

ــة،  ــن لعب ــر م ــي شراء أك ــذا يعن وه
ــن  ــون م ــال يملّ ــب الأطف ــما أن أغل ك
ــل أن  ــا قب ــا ويتلفونه ــة "سريعً اللعب
ــو  ــة"، وه ــدة بديل ــة جدي ــوا لعب يطلب

ــه. ــوى علي ــا لا يق م
ارتفعــت أســعار الألعــاب بشــكل مبالــغ 
بالقامشــي، وبحســب جولــة  فيــه 
لعنــب بلــدي في محــلًات بيــع الألعــاب 
في المدينــة، فثمــن بعضهــا بلــغ مليــون 
دولارًا   150 )نحــو  ســورية  لــرة 

ــا(. أمريكيً
وهــو  عامًــا(،   45( العيــدان  خالــد 
ــال،  ــاب الأطف ــع ألع ــل لبي ــب مح صاح
ــاع  ــبب ارتف ــدي، إن س ــب بل ــال لعن ق
ــا  ــون أغلبه ــود لك ــاب يع ــعار الألع أس
مســتوردًا مــن الصــن وتركيــا وإيــران، 
ــل أي  وتخضــع للرائــب والرســوم مث

ــة". ــتهلًاكية عادي ــع اس "بضائ
وتبــدأ الأســعار مــن خمســة آلاف لــرة 
ــم،  ــرة الحج ــة صغ ــواع التجاري للأن
ــبة  ــرة بالنس ــون ل ــى ملي ــل حت وتص
للألعــاب الكهربائيــة وســيارات الأطفال 
والكهربائيــة،  الهوائيــة  والدرجــات 

ــد. ــق خال وف
أمــا أســعار الدمــى و"الدباديــب"، التي 
ــن  ــت ب ــا"، تراوح ــر طلبً ــد "الأك تع
ــب  ــرة، حس ــف ل ــشرة آلاف و200 أل ع
حجمهــا وفيــما إذا كانــت تحتــوي عــى 

قطــع إلكترونيــة.
الأهــالي عــى شراء  إقبــال  وصــار 
ــدًا"،  ــا ج ــم "متواضعً ــاب لأطفاله الألع

رأس  كأعيــاد  بالمناســبات  ويرتبــط 
الســنة، وحفــلًات عيــد الميــلًاد، وهدايــا 
النجــاح في المــدارس نهايــة العــام 
الــدراسي، مــع تغــرّ أولويــات الســكان 
ــتردي. ــادي الم ــع الاقتص ــة الوض نتيج

توجه نحو الألعاب المستعملة 
والحدائق العامة

ــا( مــن ســكان  خالــد المقطــف )39 عامً
القامشــي، قــال لعنــب بلــدي، إن إدراكه 
لأهميــة اللعــب لــدى الطفــل يدفعــه إلى 
البحــث عــن حلــول لتأمــن مــا يحتاجــه 
مــن ألعــاب لطفليــه، إذ وجــد مبتغــاه في 

الألعــاب الأجنبيــة المســتعملة.
ــة" في  ــا "معطل ــن كونه ــم م وبالرغ
بعــض الأحيــان، لكنهــا تبــدو "جميلــة 
ــة  ــا رخيص ــما أنه ــل، ك ــة" للطف وملفت
وتــتراوح  الجديــدة،  مــع  بالمقارنــة 
أســعارها بــن خمســة و20 ألــف لــرة، 
وباســتطاعة الشــخص شراء عــدة قطــع 
منهــا بثمــن قطعــة واحــدة، عــى حــد 

ــد. ــف خال وص
بلــدي،  عنــب  اســتطلًاع  وبحســب 
ــا  ــإن الألعــاب المســتعملة ليســت كله ف
جيــدة  بحالــة  فبعضهــا  رخيصــة، 

وغاليــة الثمــن.
ويلجــأ الســكان لحلــول أخــرى للترفيــه 
إلى  باصطحابهــم  أطفالهــم،  عــن 
ــن  ــدلًا م ــي ب ــاب والملًاه ــة الألع حديق

شراء الألعــاب.
تصطحــب  أســبوع  كل  نهايــة  وفي 

ــح  ــوب المراجي ــا لرك ــلًات أطفاله العائ
أو غرهــا مــن الألعــاب المتوافــرة، لقــاء 
1500 لــرة عــن الطفــل الواحــد، لكــن 
ــت  ــدي، ليس ــب بل ــدت عن ــبما رص حس
بألعــاب  مجهــزة  الحدائــق  جميــع 
للأطفــال، وقــد تكــون الألعــاب معطلــة 

ــدد. ــة الع وقليل
ألعابهــم  الريــف  أطفــال  ويصنــع 
ــلمان  ــه س ــا قال ــب م ــم، بحس لوحده
ــدة  ــف بل ــن ري ــا( م ــد )46 عامً الحمي
ــدي،  ــب بل ــة لعن ــة الجنوبي القحطاني
ــه  ــإن أطفال ــاء، ف ــة أبن ــو أب لأربع وه
ــون  ــة، يلعب ــال القري ــة أطف ــل بقي مث
ــراض"،  ــن "أغ ــم م ــر أمامه ــا يتوف بم
ــات  ــن" الحيوان ــن "الط ــون م ويصنع

ــا. ــي يحبونه الت

ــذ  ــة، أخ ــال القري ــاب أطف ــن ألع وم
أغطيــة العلــب المســتعملة وجعلهــا 
كــما  خشــبية،  بعصــا  دراجــات 
يدحرجــون أمامهــم إطــارات الســيارات 
ــرة  ــون ك ــتعملة، أو يلعب ــرة المس الصغ
ــي لا  ــاب الت ــن الألع ــا م ــدم، وغره الق

تحتــاج إلى أدوات معينــة.
ــة،  ــن" المحلي ــة "الوط ــت صحيف وكان
ــون  ــا في 14 كان ــر له ــت في تقري نقل
الأول المــاضي، عــن معــاون وزيــر 
الاقتصــاد في حكومــة النظام الســوري، 
ــد  ــا يزي ــذ م ــه "من ــدر، أن ــام حي بس
ــازات  ــح إج ــوام لم تمن ــة أع ــى ثلًاث ع
اســتراد للألعـــاب، وأن مــا يتوافــر في 
ــورية أو  ــة س ــا "صناع ــواق حاليً الأس

ــة". ــتوردة مخزن ــلع مس س

لعبة جديدة بمليون ليرة..
آباء في القامشلي يرضون أطفالهم 

بالألعاب المستعملة 

 ظروف قاسية تجبرهن على أعمال غير معتادة 

نساء ينبشن في مخلفات الحرب بإدلب 

محل لبيع الألعاب في القامشلي - 21 كانون الثاني 2023)عنب بلدي/ مجد السالم(
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 أرقام العودة وإعادة توطين اللاجئين السوريين 
في 2022

تركيا

33953
ا عادوا  لاجئً

2845 
ا عادوا لاجئً

801
 لاجئ أعيد توطينهم

7490
ا أعيد توطينهم      لاجئً

5264
ا أعيد توطينهم  لاجئً

1813
ا أعيد توطينهم  لاجئً

7158
ا أعيد توطينهم  لاجئً

العراق

الأردن

مصر

لبنان

9711 
ا عادوا  لاجئً

444
ا عادوا  لاجئً

4013
ا عادوا  لاجئً

22526 
ا غادروا إلى بلد ثالث ضمن  لاجئً

 إعادة التوطين من مختلف
الدول المستضيفة المجاورة

50966 
ا عادوا إلى سوريا من  لاجئً

 مختلف الدول المستضيفة
المجاورة

(UNHCR) المصدر:

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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علي عيد

كنت قبل يومن في حوار مع رئيس تحرير 
عنب بلدي، جواد شربجي، وكان يطرح الأسئلة 

الكرى، حول رسالة الصحافة، وما إذا كانت 
عنب بلدي وضعت نفسها على طاولة النقد 

والتقييم ليعرف جمهورها والعاملون عليها من 
كوادر أين تسر. 

اتفقنا أننا في هذا الحوار نضع على رؤوسنا 
قبعة التنظر في اسراحة قصرة، دون أن تفلت 

أيدينا الأقلام، لكن تبن أنها ليست اسراحة 
بالمطلق، بل قلقًا وشعورًا بالمسؤولية وأنت تسر 

بجمهورك في حقل ألغام.
اليوم، تدخل عنب بلدي عامها الثاني عشر، 

والمناسبة أن العدد المطبوع رقم "صفر" انطلق 
في 29 من كانون الثاني 2012، وعلى مدار 

تلك السنوات استمرت بالصدور كل يوم أحد، 
باستثناء أسبوعن عقب "مجزرة داريا الكرى" 

في آب من نفس عام انطلاقها.  
يحتار ضمر الصحفي وهو يكتب مقالًا في 
وسيلة إعلامية بات أحد كوادرها، وربما بن 

أواخرهم، وقد قضى وتعب دونها قبله صحفيون 
وناشطون أطلقوا تجربة صحفية من الصفر، 

تطورت في تلك السنوات، لكن، هي مناسبة أيضًا 
لإلقاء التحية والاستئذان من القرّاء طالما أنني 
أصبحت أيضًا بن كتابها مؤخرًا، لكنها ليست 

تحيّة المعجب بما يقول أو يكتب، ولا حتّى تلميع 
المكان الذي بات جزءًا منه، بل مناسبة للحديث 

عن الهواجس وطرح الأسئلة الكرى التي 
خطرت خلال النقاش آنف الذكر، وأنتم مدعوّون 

للمشاركة فيه.
تطورت عنب بلدي، وبات موقعها الإلكروني 

ومنصاتها على وسائل التواصل مصدرًا 
للمعلومة، وهي تقول في أدبياتها، إنها تسعى 

إلى "نقل المعرفة.. من خلال نشر الأخبار وإعداد 
التقارير المعمقة التي تعنى بالشأن العام، 

وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، 
وقد لا يتفق كثر من المنظرين معها في جزئية 

نقل المعرفة، قدر وجوب كونها وسيلة إخبار، 
وهذه الجزئية بالذات تبقى موضع جدل لا على 

مستوى عنب بلدي فحسب، بل على نظريات 
الصحافة والإعلام.

خلال اجتماعات غرفة التحرير اليومية في 
عنب بلدي، يمكن لصحفي مثلي أمضى نصف 

حياته متنقلًا بن وسائل إعلام متعددة أن 

يلمس نوعًا مختلفًا من التفكر، الباب مفتوح 
للنقاش وصراع الأفكار، لكنه موصود أمام 
اخراق المعاير والأخلاقيات، وهذه الأخرة 

معركة يخوضها الكادر طوال الوقت، ويصابون 
دونها أحياناً بالإحباط في محيط يعجّ بصحافة 

"الرند" والإثارة.
الصحيفة التي صدّرت كوادر إلى وسائل إعلام 
أخرى، تدفع كمثيلاتها ضريبة أن تكون إعلامًا 
مستقلًا، وأن تبني كوادرها من النقطة صفر، 

لكنها غالبًا ما تصل إلى نقطة جرى التوافق 
على أنها أحد عناصر قوتها، وهي أن تبني 

شخصية الصحفي على أسس مهنية معقولة. 
إشكالية الرسالة وبناء الشخصية الإعلامية، 

هي أكثر ما يقلق في عنب بلدي، وهذا جزء 
من الحوار، إذ تقول عنب بلدي إنها تركز على 

"تعزيز طرق المقاومة السلمية ومحاربة 
الطائفية ولغة العنف"، وهي مسؤوليات كبرة 

في بلاد لا يستند الصراع الممتد فيها إلى مشروع 
موحّد، فلا أحد يقدم نظرية عقد اجتماعي 

لبيئات مزقّتها الحرب، ولم تتوصل الأطراف إلى 
مشروع وطني يمكن أن تنتقده الصحافة أو 

تلقي الضوء عليه وتحاور أصحابه.
وبعد هذا كلّه، كيف يمكن أن تدير الصحافة الحرةّ 
رسالتها، وأن تحدّد مهمتها، وتعرف مسؤولياتها 

ا بن  تجاه ما تقدّم، طالما أن هناك انقسامًا حادًّ
الجمهور، يحمل أحياناً صبغة طائفية، أو حقدًا 

مجتمعيًا، يغذّيه إعلام منفلت، أو سلطة حاكمة، 
أو قوى أمر واقع، ثم هل يحقّ للصحافة أن تدعم 

مشروعًا، حتى ولو كان وطنيًّا. 
تحاول عنب بلدي "تقديم معلومات موثوقة 

للسورين حول الأحداث"، حسب ما تعرف عن 
نفسها، ومجردّ أن تلتزم المعاير المهنية، فهي بذلك 

تلعب الدّور المفرض لها، فهي تخر، وإذا نجحت 

في الثبات على مهنيّتها، فهي لا تدعم فقط، بل 
تؤثر وتشارك في صناعة مشروع وطني، عندما 

تنقل انفعالات الجمهور وآراءه، ما يفرض 
أن تكون منشغلة بمعظم إنتاجها في إحضار 

الجمهور بجميع مكونات الطيف إلى الواجهة.
تبدو الرحلة طويلة، فقد تغر شكل الإعلام، 

وعندما تحاول السلطة في بلد ما مثل سوريا 
إمساكه من الناصية، هناك مساع في بلاد 

أخرى للإلمام فقط بما يحصل حتى لا تمزق 
ثورة الإعلام الجديد مجتمعاتها وتغذي الجريمة 
وخطاب الكراهية فيها، وشتان بن العمل على 

عقلنة الإعلام ووضعه أمام مسؤولياته، وبن 
مساعي ضبطه وتسخره لتثبيت قواعد سلطة 

أو حزب أو الدفاع عن مصالح مموليه.
أين تقف عنب بلدي اليوم وأين ستصل، هذا 
ليس سؤالًا يخصّها فقط، بل يخص ملاين 
السورين، وبلادهم التي تشهد مأساة غر 

مسبوقة في تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام 
بشكلها الجغرافي الحاضر.

وأنا أتحدث عن عنب بلدي، أجدني مدفوعًا 
لاستعادة التذكر بأن الصحافة جزء من الصراع 

من أجل الحرية والعدالة، وهو صراع طاحن 
تشعر به وسائل الإعلام المستقلة والمهددة بكل 

أشكال المنع، كما أستعيد استعارة مقولة الأديب 
النمساوي، شتيفان تسفايغ، "كان علينا أن 

نتعود بالتدريج أن نعيش بلا أرض تحت أقدامنا، 
وبلا عدالة، ولا حرية، ولا أمن"، وهو تمامًا ما 

تقاومه الصحافة المسؤولة المستقلة، ومنها 
عنب بلدي، وهو الجمرة التي تقبض عليها 

اليوم.. أوليست حرية الصحافة جزءًا أساسيًا 
في الحريات العامة، بل في صدارتها.. وللحديث 

بقية.

رأي وتحليل

عنب بلدي.. من الصفر 

الإعلام السوري.. بين صباح قباني وشادي حلوة

إبراهيم العلوش 

يوم الجمعة 27 كانون الثاني أمضت إذاعة 
بي بي سي يومها الأخر في البث الإذاعي، 
بعد خمسة وثمانن عامًا من بدء ارسالها 

باللغة العربية، مخلفة الحسرة لدى 
مستمعيها الذين احالتهم الى الإذاعات 

العربية التي تروج لكل شيء عدا الحقيقة.

كتب الصحافي محمد منصور قبل أيام، 
مقالًا مشوقًا عن الإعلامي السوري 

صباح قباني في صحيفة القدس العربي، 
واستعرض الطموحات الثقافية والإنسانية 

لأحد مذيعي إذاعة دمشق وأحد مؤسسي 
التلفزيون السوري، حيث كان العمل 
الإعلامي بالنسبة له هو عمل ثقافي 

وحضاري قبل أن يتحول الى إعلام لعبادة 
حافظ الأسد وابنه، فالتلفزيون السوري 

وإذاعة دمشق أنتجت اعتباراً من السبعينات 
مئات الأغاني عن حافظ الأسد وصموده 

وعظمته، وخلوده، بالإضافة الى تفقيس 
جيش من صحافيي ومذيعي النفاق.

صباح قباني خريج جامعة السوربون 
الفرنسية، وابن العائلة الدمشقية الشهرة 

التي كان منها جده أبو خليل القباني رائد 
المسرح العربي، ووالده توفيق قباني مؤسس 
صناعة السكاكر في دمشق، وأخوه الشاعر 

نزار قباني، وابنته رنا قباني الصحفية 
الشهرة. كان يحلم بسوريا أخرى، بلد 

يحرم مواطنيه ويحافظ على كرامتهم كما 
ذكر في مذكراته التي اكتشف محمد منصور 

أن صباح قباني يتكلم عن سوريا مختلفة 
تعج بالمثقفن وبالروح الوطنية والعمل 

الدؤوب في الخمسينات والستينات، وليس 
بلد المخابرات وثقافة الوشاية وشبكات 

الفساد التي أرسي حافظ الأسد أسسها على 
يد علي دوبا ومحمد الخولي وغرهما ممن 

يعترونه فوق سوريا وفوق السورين! 
مجّد إعلاميو الأسد القتل العلني مستغربن 

أسباب رفض السورين وثورتهم في ربيع 
2011، متناسن وثنية نظام الأسد وعقمه. 

وكان شريف شحادة من أبرز الوجوه 
الإعلامية التي تصدت للثورة السورية 

معلنًا بدء القتل والتعذيب والتهجر الذي 
واكبه لاحقًا الإعلامي شادي حلوة وغره من 
الإعلامين الذين جعلوا عائلة الأسد أهم من 
الشعب السوري وفوق الدولة السورية، التي 

تم اغتصابها لصالح إيران وروسيا وغرها 
من الدول التي أكملت مشوار استباحة دماء 

وكرامة السورين، واستولت على ثروات 
بلادهم وعفشت أثاث بيوتهم طوال السنوات 

الماضية.
وبدلًا من صباح قباني ظهرت جوقة من 

المذيعن الذين يهتفون ويخطبون في 
المناسبات ممن أنتجتهم مدارس أحمد 

إسكندر أحمد وزير الإعلام السوري الذي 
روج لحافظ الأسد مثلما روج الاعلام في 
كوريا الشمالية لكيم ايل سونغ كنصف 

إله. وظهرت شخصيات مثل علي عقلة 
عرسان وأمثاله لقيادة ثقافة الولاء وتطهر 

سوريا من أمراض الإخلاص والحرية التي 
انتشرت في الخمسينات بعد الاستقلال، إذ 

كان المثقف والاعلامي السوري أمثال صباح 
قباني مهمومًا ببناء وطن جديد وله مكانة 

بن الأمم.
إذاعة لندن التي سميت لاحقًا بإذاعة 

البي بي سي تركت العالم العربي بعد أن 
أطلقت عددًا كبراً من المذيعات والمذيعن 
المثقفن والفاعلن، والذين أدوا أدوارهم 

بإخلاص للمهنة، وليس كدعاة ومبشرين 
بآلهة بشرية يحق لها تدمر الأخضر 

واليابس. ولعل صباح قباني كان يحلم بمثل 
هؤلاء المذيعن والمعدّين في مبنى الإذاعة 

والتلفزيون السورين لو سارت الأمور كما 
يرغب، ولكن أوكار الخراب المتمثلة بأجهزة 

المخابرات وقيادات البعث أطلقت رعاعها 
الذين رافقوا القتل والخراب بلا خجل وبلا أي 

شعور بالعار من الخيانة التي أدّوا أدوارها 
بكل اخلاص.

شادي حلوة، المراسل الإذاعي والتلفزيوني 
الشهر في أوساط النظام، والذي رافق رجل 
روسيا سهيل الحسن )النمر( وتصوّر فوق 
أشلاء السورين مفتخراً بالقتل، انتقد قبل 

أيام في أحد المواقع الإعلامية ضعف أداء 
معلمه شريف شحادة في حلقة الاتجاه 

المعاكس التي بثت الأسبوع الماضي على قناة 
الجزيرة، ورد عليه شريف شحادة أنه لا 

يطمع بالمال، وهو يدافع عن سوريا )الأسد(، 
ويرجو من شادي حلوة ورفاقه الاعلامين 

ألا يُخلو الساحة الإعلامية وهم يدافعون عن 
الأسد ونظامه.

الأزمات السورية المتلاحقة التي خلّفها نهج 
الأسد أرهقت السورين وتركتهم جياعًا 

ووحيدين بعد هرب الكثر من أبنائهم من 
الموت في المعتقلات أو في المعارك التي يدعي 

النظام فيها التصدي للمؤامرة، وصارت 
وجوه مثل شريف شحادة أو شادي حلوة 

ممن واكبوا التدمر وشجعوا عليه غر 
جذابة ولا تداوي الوجع الذي أوصلهم إليه 

نظام الأسد. 
لذلك يصطنع النظام سجالات بن 

هذه الوجوه التي شاركته الجريمة ضد 
السورين، وذهبت أجهزة النظام أبعد 

من ذلك عندما ساقت حكمًا قضائيًا على 
شادي حلوة بالسجن ستة أشهر بحجة أنه 
يروج للطائفية في مدينة حلب، متناسن 

بأن تركيبة النظام قائمة على التحريض 
الطائفي، وخاضت المعارك باللعب على الوتر 

الطائفي والتفرقة بن أبناء الشعب السوري.
على عكس النجاح الكبر الذي أصابته إذاعة 

وتلفزيون بي بي سي والموقع الإلكروني 
الذي يواكب الثورة التكنولوجية، فإن واقع 

الاعلام السوري اليوم وصل إلى الاتجاه 
المعاكس لأحلام صباح قباني ورواد بناء 

الدولة السورية الآخرين أمثال خالد العظم، 
وشكري القوتلي، ورضا سعيد وفخري 

البارودي. حيث أدار حافظ الأسد وعائلته من 
بعده دفة الحكم، وغرّوا الاتجاه من الحلم 

بالدولة السورية الحرةّ الكريمة، الى سوريا 
الأسد الجائعة والمحتلة، والتي تتحدث عن 

نفسها اليوم على لسان شادي حلوة وشريف 
شحادة في ظلال الاحتلالات الدولية للبلاد 

التي كانت تفتخر باستقلالها!



المقابر الجماعية شمال شرقي سوريا..

آلاف القتلى بلا هوية

عنب بلدي
ملف العدد  571  

الأحد 29 كانون الثاني 2023

إعداد:
لجين مراد

قالتهـا  يرحمـه"، عبـارة  اللـه  نقـول  "لليـوم مـا منسـرجي 
رئيفـة الحـاج صالـح بلهجـة رقاويـة يتخللها صـوت مرتجف، 
منـذ  عائلتهـا  تعيشـها  التـي  اليقـن  عـدم  حالـة  واصفـة 
اختطـاف شـقيقها فراس عـلى يد تنظيـم "الدولة الإسـلامية" 

في الرقـة، بـن الأمـل بعودتـه واليـأس مـن ذلـك. 
ورغـم مـي حـوالي عـشر سـنوات عـلى اختطـاف التنظيـم 
في  للنظـام  معـارض  ناشـط  وهـو  صالـح،  الحـاج  لفـراس 
الرقـة، لا تـزال عائلتـه بانتظار أيّ إجابة تكشـف عـن مصره.

عائلـة فـراس واحدة مـن مئـات العائلات التـي تعيـش انتظارًا 
لا تعُـرف لـه نهايـة، بينما يغيـب الأثـر الملموس لجهـود دولية 
الجهـات  عـن  والكشـف  للمفقوديـن  ملـف  حيـال  محليـة  أو 

فيه. المتورطـة 
المـوت،  بصـور  ممتلئـة  ذاكـرة  وراءه  "الدولـة"  تنظيـم  تـرك 
لضحايـا  وأخـرى  لضحايـاه،  الجماعيـة  المقابـر  وعـشرات 
عمليـات التحالـف الـدولي التـي طالـت المدنيـن خـلال الحرب 

التنظيـم. عـلى 
المفقوديـن والطـب  أطلـق "فريـق شـؤون   ،2022 أواخـر  في 
والمسـاءلة"  للعدالـة  السـوري  و"المركـز  السـوري"  الشرعـي 
ملـف  عـلى  الضـوء  لتسـليط  "طمنونـا"،  بعنـوان  حملـة 

سـوريا.  شرقـي  شـمال  المفقوديـن 
وتناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف بعـض الجهـود المبذولـة 
المقابـر  مئـات  ومسـتقبل  المفقوديـن،  مصـر  عـن  للكشـف 
الجماعيـة في شـمال شرقـي سـوريا، كـما تحـاول قيـاس أثر 
تلـك الجهـود، وتسـليط الضـوء عـلى معوقـات الوصـول إلى 

ملموسـة. نتائـج 
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تعاقبـت القـوى العسـكرية المسـيطرة عـلى شـمال شرقـي سـوريا، وتحوّلـت 
المنطقـة لسـنوات إلى "أرض الخلافـة"، بنظـر تنظيـم "الدولـة"، فيـما اعترهـا 

التحالـف الـدولي لمحاربـة التنظيـم وكـرًا لـ"الإرهـاب". 
وبالنسـبة لأهـالي المنطقـة، تحولـت قراهـم ومدنهـم إلى مسـاحات "متشـحة 
بالسـواد"، حيـث الكثـر مـن ذكريـات المـوت والخـوف والخـراب، أخفـت تحتها 

جثثًـا لـآلاف مـن أحبتهم.
مجـازر عديـدة، ومقابـر لم يُعـرف عددهـا الحقيقي بعـد، جعلت ملـف المفقودين 
في تلـك المناطـق مـن أكـثر ملفات الـصراع في سـوريا تعقيـدًا، وتركـت العاملن 

بهـذا الشـأن أمـام طريـق طويل مـن البحث الـذي يتطلـب جهـودًا كبرة.
ورغـم تعـدد الجهـات المتهمة بارتـكاب المجـازر، يعـد "التحالف الـدولي" وتنظيم 

المتهمن. أبـرز  "الدولة الإسـلامية"، 

"الاستقلالية".. أول الخطوات
عـن  الحديـث  بـدأ   ،2018 عـام  خـلًال 
التابـع  الأوليـة"  دور "فريـق الاسـتجابة 
السياسـية  المظلـة  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
في فتـح المقابـر الجماعيـة والبحـث عـن 
بتواطـؤ  اتهامـات  وسـط  المفقوديـن، 

الجريمـة. ملًامـح  لطمـس  الفريـق 
ورغـم جهـود الفريق خـلًال عملـه ضمن 
والحياديـة  الاسـتقلًالية  تعـد  "الإدارة"، 
الجـزء المفقـود في عملـه، وفـق مـا يـراه 
الناشـط هيثم الغـرسي المنحدر مـن الرقة، 
مشروعًـا  طـرح  فريـق  في  عضـو  وهـو 
)الحمـض   "DNAالــ "بنـك  لإنشـاء 
النووي( للكشـف عـن مصـر المفقودين.
لـدى  العامـل سـابقًا  الناشـط،  وأضـاف 
"اللجنـة الدوليـة للعدالـة والمسـاءلة"، أن 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" والتحالف 
الـدولي، متورطـان بارتـكاب المجـازر، ما 
يفـرض أن يكون العمـل بهذا الملـف بعيدًا 

قبضتهم. عـن 
وباعتبـار الاسـتقلًالية أسـاس العمـل في 
ملـف المفقوديـن، توجـه "المركز السـوري 
باتجـاه  للدفـع  والمسـاءلة"  للعدالـة 
الذاتيـة"  "الإدارة  الفريـق عـن  اسـتقلًال 

كامـل. بشـكل 
ومنـذ أواخر عـام 2020، اسـتقل الفريق، 
وبـدأ العمـل تحت مسـمى "فريق شـؤون 

المفقوديـن والطب الشرعي السـوري". 
قبـل  مـن  تدريبـات  الفريـق  وتلقـى 
"الفريـق الأرجنتينـي لأنروبولوجيا الطب 
الشرعـي" )EAAF(، كـما بـدأ العمل عى 

قالتـه  مـا  وفـق  السـياقية،  التحقيقـات 
مصـر  عـن  الكشـف  مـشروع  مديـرة 
المفقوديـن في "المركـز السـوري"، جمانة 

السـلمان.
لضحايـا  تعـود  الموجـودة  الجثـث  ولأن 

مختلـف أطراف النـزاع، يجعل اسـتقلًالية 
أول  المفقوديـن  بملـف  العاملـة  الجهـة 
خطـوات العمـل في هـذا الملـف، بحسـب 

السـلمان.
هـذا  عـى  العمـل  يتطلـب  حـن  وفي 
الملـف "تمويـلًًا كبـراً"، تصعّـب تبعيـة 
الفريق لــ"الإدارة" حصولـه عى تمويل، 
بحسـب مـا قالته السـلمان، كـما أن العمل 

يتطلـب أن تكـون الجهـة المشرفـة عليـه 
هـذه  "الإدارة"  تمتلـك  ولا  متخصصـة، 

المؤهـلًات.

استجابة "طارئة"
عـى  سـنوات  سـت  نحـو  مـي  رغـم 
خـروج التنظيـم مـن المنطقـة، والمطالـب 
المسـتمرة بالكشـف عن مصـر المفقودين، 
تحـت  المدفونـة  الأجسـاد  آلاف  وهويـة 
الـركام، ما زال العمـل في المقابر الجماعية 

يقتـر عـى "الاسـتجابة الطارئـة".
"المركـز  في  المـشروع  مديـرة  وقالـت 
السـوري"، إن الفريـق كان مجـراً عـى 
التـي  السـطحية  المقابـر  مـع  التعامـل 
اكتشُـفت خـلًال عمليـات إصـلًاح البنـى 

. لتحتيـة ا
وحـول آليـة التعامـل مـع تلـك الجثـث، 
شـؤون  "فريـق  إن  السـلمان،  قالـت 
المفقوديـن"، يأخـذ الجثـث لـ"توصيفها" 
من قبـل الطبيبـن الشرعيـن في الفريق.

ويحـدد الطبيـب الشرعـي جنـس الجثـة 
تحديـد  إلى  بالإضافـة  القتـل،  وطريقـة 
عمرهـا وبعـض التفاصيـل التـي يمكن أن 

تسـهم بتحديـد هويتهـا.
كـما تؤُخـذ ثـلًاث عينـات، وهـي عينة من 
الشـعر ومـن عظـم الفخـذ ومـكان ثالث 
من الجسـم، وتحفـظ مع معلومـات الجثة 

والمتعلقـات التي كانـت مدفونـة معها.

شواهد على الانتهاكات
شرقـي  شـمال  مـن  شـارع  كل  يحـوي 
التـي  التنظيـم  "خلًافـة"  آثـار  سـوريا 
اسـتمرت لثلًاث سـنوات، طمُسـت خلًالها 
معـالم المنطقـة، وحوّلتهـا إلى دمار شـبه 

كامـل طـال البـشر والحجـر.
وشـارك التحالـف الـدولي بتدمـر ما نجا 
لم  ضربـات  تنفيـذ  جـراّء  المنطقـة،  مـن 
تفـرق بـن مدني وعسـكري خـلًال حربه 

"الإرهاب". عـى 
ومـن أبرز شـواهد تلـك الحقبة، السـجون 
التـي أخُفـي فيها مئـات المدنيـن والمقابر 
الجماعيـة العشـوائية، إلى جانـب حكايات 

يرويهـا أهـالي المنطقة.

تكشـف  نتائـج  إلى  الوصـول  ويتطلـب 
مصـر المفقوديـن، العمـل عـى مقاطعة 
المعلومـات المسـتخلصة من تلك الشـواهد، 
شـؤون  "فريـق  بـه  يقـوم  مـا  وهـو 

المفقوديـن".
الفريـق يعمل عـى "تحقيقات سـياقية"، 
اسـتطاع مـن خلًالها تحديد مواقـع العديد 
من المقابـر الجماعيـة، وسـجون التنظيم، 

معلومـات  إلى  التوصـل  إلى  بالإضافـة 
أوليـة حـول الجثـث المدفونـة في بعـض 
المقابـر، وفـق مـا قالتـه مديـرة المـشروع 
في "المركـز السـوري"، جمانـة السـلمان.

وتوضـح السـلمان، أن الفريـق عمـل عى 
جمع هـذه المعلومـات من خـلًال التواصل 
مـع عائـلًات المفقودين وشـهود مقسـمن 

إلى أربعـة أنـواع:
- المجتمع المحي.

سـجون  مـن  والناجيـات  الناجـون   -
. لتنظيـم ا

عملـوا  )أشـخاص  المطلعـون  الشـهود   -
التنظيـم(. ضمـن  تشـغيلية  بمهـن 

صفـوف  في  سـابقًا  عملـوا  أشـخاص   -
)قضـوا  بانتهـاكات  وتورطـوا  التنظيـم 
أو  "الإدارة"  سـجون  في  عقوبتهـم 
خليـة  مثـل  سـوريا  خـارج  يحاكمـون 

لبيتلـز"( "ا
خرائـط  السـوري"  "المركـز  ويشـارك 
وبيانـات توضـح مواقـع السـجون التـي 
توصل إليهـا من خلًال الشـهود، بالإضافة 
لإتاحـة معلومـات حـول تلـك السـجون.

آلاف الضحايا..
فمن المتورطون؟

لأن الجثث الموجودة تعود لضحايا 
مختلف أطراف النزاع، فاستقلالية 
الجهة العاملة بملف المفقودين 

أول خطوات العمل في هذا 
الملف.

جمانة السلمان
 مديرة مشروع الكشف عن مصير 
المفقودين في"المركز السوري 
للعدالة والمساءلة".

التحقيقات السياقية:
عملية جمع المعلومات من 

مختلف أنواع الشهود لمقاطعتها 
وتحديد مواقع المقابر الجماعية 
والسجون لتضييق نطاق البحث 

عن المفقودين.
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"ملـف المفقوديـن جرح نـازف في قلوبنا، 
وسـيظل نازفـًا إن لم نحصل عـى إجابات 
الكلـمات،  حـول مصـر أحبتنـا"، بهـذه 
وصفـت رئيفة الحـاج صالح لعنـب بلدي 
حـال عائـلًات المفقودين في سـوريا، ومن 

شـقيقها. بينهم 
وبعـد مـيّ 12 عامًـا عى بـدء الراع، 
السـورية  المنظـمات  عـداد  يتوقـف  لم 
عـن رصـد المزيـد مـن المفقوديـن، جـراّء 
والاعتقـال  الخطـف  عمليـات  اسـتمرار 
مختلـف  قبـل  مـن  القـسري  والإخفـاء 

الـراع. أطـراف 
وغيـاب  الـراع  اسـتمرار  عطـّل  كـما 
الجهـود  معظـم  السـياسي  الاسـتقرار 
المفقوديـن، وتـرك  المبذولـة حيـال ملـف 
أمـل  بقايـا  تعيـش عـى  العائـلًات  آلاف 

المنظـمات. جهـود  عـى  معلـّق 
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، قال 
إن الاسـتقرار السـياسي أسـاس التوصـل 
لنتائج ملموسـة مـن قبل الجهـات العاملة 
ظـل  في  خصوصًـا  المفقوديـن،  بملـف 

تـورط مختلـف الأطـراف فيـه.
قبـل  مـن  المرجـوّة  الجهـود  وتشـمل 
للعائـلًات  الإجابـات  تقديـم  المنظـمات، 
المسـؤولن عـن  وتعويضهـم، ومحاسـبة 
معاناتهـم، وفـق مـا قالـه الأحمـد، لعنب 

بلـدي.
ويحـدّ غيـاب الاسـتقرار من قـدرة "فريق 
شـؤون المفقودين" عى العمـل، إذ تتطلب 
التحقيقـات إجـراء تدريبات مسـتمرة عى 
الفريـق  يسـتطيع  لا  اختصاصيـن،  يـد 
حضورهـا بشـكل دائم، بحسـب مـا قالته 

مصـر  عـن  الكشـف  مـشروع  مديـرة 
المفقوديـن في "المركـز السـوري للعدالـة 

والمسـاءلة"، جمانـة السـلمان.
وأوضحـت السـلمان، أن أعضـاء الفريق لا 
يسـتطيعون السـفر بسـبب عدم امتلًاكهم 
يخـشى  المقابـل،  في  سـفر.  جـوازات 
الاختصاصيـون مـن المجـيء إلى سـوريا 
والخلًايـا  الـتركي  القصـف  "خوفـًا مـن 

للتنظيـم". النائمـة 

مخاوف من القصف وتبدّل النفوذ
مـن  العديـد  السـوري"  "المركـز  يواجـه 
المخـاوف المرتبطة بعدم اسـتقرار المنطقة، 
جثـث  عيّنـات  عـى  الخـوف  وأبرزهـا 
اسـتخرجها "فريـق الاسـتجابة الأوليـة" 
السـوري"،  "المركـز  مـع  شراكتـه  قبـل 
بحسـب ما ذكرتـه مديرة المـشروع، جمانة 

السـلمان.
أعضـاء  عـى  مخـاوف  ذلـك،  ويرافـق 
"فريـق شـؤون المفقوديـن" الموجـودون 
في المنطقـة مـن القصـف، إلى جانب قلق 

مـن تغـر خارطـة النفـوذ.
مشـابهًا،  قلقًـا  المنطقـة  أهـالي  ويعيـش 
يمنعهـم في كثـر مـن الأحيان مـن تقديم 
شـهادات يمكن أن تشـكل أهمية كبرة في 

السـياقية. التحقيقات 
وتدفع المخـاوف "المركز السـوري" لجعل 
في  أولويـة  والشـهود  الفريـق  سـلًامة 
العمـل، بحسـب مـا قالتـه السـلمان، في 
الفريـق والمجتمـع  إشـارة إلى أن حمايـة 

المحـي أولويـة.
هـذه  لتوفـر  المبذولـة  الجهـود  وحـول 
"المركـز  إن  السـلمان،  قالـت  الحمايـة، 

السـوري" يتحفـظ عى أسـماء الشـهود، 
ويرسـل منسـقن للعائـلًات التـي تواجـه 
مخـاوف أمنيـة مـن التنقـل في المنطقـة.

"الإدارة الذاتية" عاجزة
يرتبـط الحديـث عـن ملـف المفقوديـن في 
شـمال شرقي سـوريا بغيـاب دور "الإدارة 
الذاتيـة"، إذ لم تسـتطع الأخـرة الوصـول 
مصـر  عـن  بالكشـف  تسـهم  حلـول  إلى 

المفقوديـن.
"الإدارة  أن  صالـح،  الحـاج  رئيفـة  وتـرى 
الذاتيـة" لعبـت دورًا أساسـيًا بإبقاء مصر 
شـقيقها مجهـولًا، وأسـهمت بتعطيل ملف 
الكشـف عـن مصـره، خصوصًـا في ظـل 
إلى  بالانتـماء  المتهمـن  عـشرات  وجـود 

التنظيـم في سـجونها.
بينـما قـال مديـر منظمـة "سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، إن 
حجـم الملـف وتعقيداتـه، يجعـل "الإدارة" 
التعاطـي معـه بشـكل  غـر قـادرة عـى 

صحيـح، معتـراً الحـل خـارج قدراتهـا.
ولا تسـتطيع "الإدارة"التحقيـق مع المتهمن 
في سـجونها، جراّء عدم قدرتهـا عى إجراء 
التحقيقـات المطلوبـة ومحاكمـة المتورطن 

منهم، بحسـب مـا قالته، جمانة السـلمان.
ورغم تأخر "الإدارة" في البداية لاسـتقلًالية 

"فريق الاسـتجابة الأوليـة"، لم تعمل عى 
عرقلـة عملـه بعـد إعـادة هيكلتـه وتدريبه 

ليكـون "فريـق شـؤون المفقوديـن".
للمنظمـة  تقريـر  انتقـد  المقابـل  في 
 ،2020 عـام  المفقوديـن  لشـؤون  الدوليـة 
الذاتيـة" في ملـف  غيـاب جهـود "الإدارة 

لمفقوديـن. ا

تحـاول  لم  "الإدارة"  إن  التقريـر،  وقـال 
اسـتجواب مقاتـي التنظيـم المحتجزين في 

ومعسـكراتها. سـجونها 
وبحسـب التقريـر، أطلقـت "الإدارة" سراح 
تحقيـق  بهـدف  التنظيـم،  مـن  مقاتلـن 
مكاسـب سياسـية متعلقة بارتباط المقاتلن 
بالعشـائر العربيـة في المنطقـة، مـا يعنـي 
احتماليـة فقـدان معلومات مهمـة يمكن أن 

تكشـف عـن مصـر المفقودين.
صحيفـة  عـن  صـادر  تقريـر  وتحـدث 
تشريـن  في  الريطانيـة،  "الجارديـان" 
إفـراج "قسـد"، عـن  2021، عـن  الثـاني 
"الدولـة"،  بتنظيـم  صلـة  عـى  سـجناء 
مقابل أمـوال بموجب مخطـط "مصالحة".
ووفقًـا لوثائـق رسـمية ومقابـلًات أجرتها 
الصحيفـة مع مقاتلـَن أفُـرج عنهما، يمكن 
للرجال السـورين المسـجونن دفـع غرامة 
قدرهـا ثمانية آلاف دولار أمريكي إلى قسـم 
الماليـة في "قسـد"، مقابل إطـلًاق سراحهم 

محاكمة. دون 
بالمقابـل، نفت "قسـد" ما جاء بـه التقرير، 
فـخ  في  "وقعـت  الصحيفـة  أن  معتـرة 
التزويـر، والشـهادات التـي اعتمـدت عليها 
مـزوّرة"، كما تعلن "قسـد" باسـتمرار عن 
عمليـات للقبـض عـى أشـخاص متورطن 
مـن  التنظيـم  عوائـل  تهريـب  بعمليـات 

معسـكرات الاحتجـاز التابعـة لهـا. 

التحالف الدولي "لا يؤتمن"
اعـترف التحالـف الـدولي بقيـادة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، بتورطـه بقتـل المدنين 
خـلًال عملياتـه العسـكرية ضـد التنظيـم، 

بشـكل  الحقيقـة  أظهـر  اعترافـه  لكـنّ 
جـزئي، إذ تعـد أرقـام المدنيـن التي 

يعـترف بقتلهـا جـزءًا بسـيطاً من 
المنظمات. التـي وثقتهـا  تلـك 

خـلًال  شـكوكًا  ذلـك  وخلـق 
حيـال  الماضيـة،  السـنوات 
فريـق  عمـل  مصداقيـة 
الطارئـة"  "الاسـتجابة 

التحالـف. مـن  الممـوّل 
ولحقـت تلـك الشـكوك عمل 

الفريـق حتـى بعد اسـتقلًاله 
عـن "الإدارة"، باعتبار تمويله 

الأسـاسي مـا زال أمريكيًا.
القتـى  تقديـرات  انفوغـراف: 

التحالـف  عمليـات  جـراّء  المدنيـن 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد  الـدولي 

والعـراق  سـوريا  في  الإسـلًامية" 
 :2018-2014 بـن 

السـوري"  "المركـز  أن  وبمـا 
في  أسـاسي  بشـكل  مسـجل 

بموجـب  اسـتطاع  أمريـكا، 
المعلومـات  حريـة  قانـون 

الحكومـة  إجبـار 
الأمريكيـة عـى تزويـده 
الصناعية  الأقـمار  بصور 
وإتاحـة  للمقابـر، 

لمحاكـمات  الوصـول 
السـابقن،  التنظيـم  عنـاصر 

وفـق مـا قالتـه مديـرة مـشروع 
المفقوديـن. مصـر  عـن  الكشـف 

منظمـة  مديـر  اسـتبعد  جهتـه،  مـن 
"سـوريون مـن أجـل الحقيقـة والعدالة"، 
في  المنظـمات  عمـل  التحالـف  يعرقـل  أن 
ملف المفقوديـن، لافتـًا إلى ضرورة الحديث 
عـن ضحايـا التحالـف، وعـدم التركيز عى 

ضحايـا التنظيـم فقـط.

المنظمات الدولية غائبة
اقتـر دور المنظـمات الدوليـة في ملـف 
المفقوديـن عى حملًات منـاصرة، وإصدار 
تقاريـر دوريـة حول تطـورات هـذا الملف.

جمانـة السـلمان، مديـرة مشروع الكشـف 
في"المركـز  المفقوديـن  مصـر  عـن 
السـوري"، أرجعـت غيـاب دور المنظـمات 
الـدولي  الاعـتراف  غيـاب  إلى  الدوليـة، 

الذاتيـة". بــ"الإدارة 
ولا تعمـل المنظـمات الدوليـة دون الحصول 
عى موافقـة من الحكومة المسـيطرة، شرط 

أن تكـون حاصلة عى اعـتراف دولي.
بدورهـا ذكـرت "اللجنـة الدولية لشـؤون 
المفقوديـن"، أن اللجنـة عملـت منـذ عـام 
2020 عى تأسـيس وتيسـر عمل "فريق 
للمفقودين والمختفن  السياسـات  تنسـيق 
في سـوريا"، وهو فريـق يهدف إلى وضع 
توصيـات عامـة وإطـار سـياسي لعملية 
بالأشـخاص  تتعلـق  مسـتقبلية  رسـمية 

السـوري. السـياق  المفقودين في 
كـما عملـت اللجنـة عـى إجـراء تدريبـات 
لـ"فريق الاسـتجابة الأولية سـابقًا"، ركزت 
عـى حماية المقابـر الجماعية وعـدم العبث 
في المواقـع التـي مـن المحتمـل أن تحـوي 

أدلـة جنائية مسـتقبلًًا.
وأجـرت تدريبـات للمنظـمات العاملـة في 
ملـف المفقودين في شـمال شرقي سـوريا، 
وقدمـت اللجنـة منحًـا صغـرة لمنظـمات 
لـذوي  لتقديـم نـدوات توعويـة  سـورية، 
المفقوديـن في المنطقـة، بحسـب مـا ذكرته 

المنظمـة.

عراقيل تطيل عذاب العائلات
"فريق الاستجابة الطارئة" يستخرج رفات من أحد المقابر الجماعية في مدينة الرقة16- أيلول 2020)مجلس الرقة المدني/فيس بوك(

عدد القتلى المدنيين

عدد الضربات

11114

30008

13.253-8.197

30801

تبناها التحالف 
الدولي

تقديرات القتلى المدنيين جرّاء عمليات التحالف الدولي 
 في سوريا والعراق بين 2018-2014:

إحصائية منظمة 
"Airwars"

صورة التقطها شاب 
لقلادته التي كان يرتديها 

قبل اختطافه على يد تنظيم 
"الدولة الإسلامية")المركز 

السوري للعدالة والمساءلة(
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في ظل وجـود عشرات المقابـر الجماعية، 
وآلاف المفقوديـن، لا يعتـر إجـراء تحليل 
الــ"DNA" حـلًًا للكشـف عـن مصـر 
"المركـز  يـراه  مـا  وفـق  المفقوديـن، 

والمسـاءلة". للعدالـة  السـوري 
ورغـم مطالبـة الأهـالي المسـتمرة بفتـح 
الجثـث  لآلاف  تحاليـل  وإجـراء  المقابـر 
وعائـلًات المفقوديـن، وطـرح العديـد من 
"بنـك  بينهـا مـشروع  لذلـك،  المشـاريع 
الــDNA" الـذي اقترحـه ناشـطون من 
الرقـة، لم تبـدأ المنظمات بتلـك الإجراءات.
أن  السـوري"،  "المركـز  إدارة  وتـرى 
تحاليـل الــ"DNA" سـتكون في مرحلة 
لاحقـة للتحقيقـات السـياقية، مـا يضيق 
نطـاق البحـث ويحـد مـن هـدر المـوارد.
ولم يسـتطع "المركز السـوري" الكشـف 
عن مصـر المفقوديـن حتى عـام 2023، 
بحسـب مـا قالته السـلمان، لافتـة إلى أن 
أن  بداياتـه، ويمكـن  العمـل مـا زال في 

طويلة. سـنوات  يتطلـب 
لشـؤون  الدوليـة  "اللجنـة  قالـت  بينـما 
مـن  تسـعى  المنظمـة  إن  المفقوديـن"، 
خلًال عملهـا للتمهيد إلى مرحلـة متقدمة 
مـن العمل في سـوريا بعـد الوصول إلى 

انتقـال سـياسي.

 "DNA" وتـرى اللجنـة أن إجراء تحاليـل
مصـر  عـن  الكشـف  خطـوات  أول 
اللجنـة  عمـل  أن  إلى  لافتـة  المفقوديـن، 
حيـال ملـف المفقوديـن متكامل ويشـمل 
الدفـع لتحقيق العدالـة للضحايا وذويهم.

ويتطلـب الكشـف عـن مصـر المفقوديـن 
تكاتفًـا بـن المنظـمات المحليـة والدوليـة، 
وفق مـا قاله مديـر منظمة "سـوريون من 

أجـل الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمد.
ويـرى الأحمـد أن الآليـة الدولية للكشـف 
عـن مصـر المفقودين في سـوريا، يمكن 
أن تسـهم بذلـك، منتقـدًا التركيـز خـلًال 
الحديـث عـن الآليـة عـى المفقوديـن في 
سـجون النظـام السـوري وتجاهـل بقية 

الراع. أطـراف 
وبـرز الحديـث عـن آليـة إنسـانية دولية 
مصـر  عـن  بالكشـف  تعُنـى  مسـتقلة، 
المختفـن قـسًرا والمعتقلن لـدى مختلف 
أطـراف النـزاع في سـوريا، منـذ ترحيب 
الإنسـان،  لحقـوق  السـامية  المفوضـة 
نيسـان  مـن   8 في  باشـيليت،  ميشـيل 
المـاضي، بطلب الأمـم المتحـدة في القرار 
تقريـر  عـى  بالحصـول   ،228″/76“
لدراسـة آليـة لتعزيـز جهود الكشـف عن 

المفقوديـن. الأشـخاص  مصـر 

بدورهـا تـوصي "اللجنة الدولية لشـؤون 
بيانـات  قاعـدة  بإنشـاء  المفقوديـن"، 
للأشـخاص المفقوديـن، ودعـم التعـاون 
بـن منظـمات المجتمـع المـدني العاملـة 

بهـذا الشـأن.
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  قدمـت  كـما 
لمختلـف  التوصيـات  بعـض  ووتـش" 
الجهـات الفاعلـة بهـذا الشـأن، أبرزهـا:
-التواصـل مـع العائـلًات داخـل سـوريا 
وخارجهـا، للتأكـد مـن أنهـا تعـرف بمن 
بأقاربهـا  يتعلـق  فيـما  وكيـف،  تتصـل 

المفقوديـن.
-اتخـاذ خطـوات عاجلـة لحمايـة المقابر 
الجماعيـة، باسـتخدام الخـرة الجنائيـة 

اللًازمـة لتنفيـذ هـذا العمـل بفعالية.
أن  سـبق  أشـخاص  أي  نقـل  -عـدم 
احتجزهم تنظيـم الدولة، أو أفـراد آخرين 
رهـن الاحتجـاز، إلى بلـدان أو سـلطات 
يعُـرف أنهـا عذّبـت أو أسـاءت معاملـة 

احتجازهـم. أثنـاء  في  أفـراد 
-تشـجيع الأمم المتحدة والجهـات الفاعلة 
الدوليـة الأخـرى عـى ضـمان إتاحة مثل 
التحقيـق،  لهـذا  والتدريـب  الدعـم  هـذا 
تمييـزي  غـر  إطـار  ضمـن  والتوثيـق 

يحـترم حقـوق الإنسـان.

الـ"DNA" ليس حلًا

عمل عشوائي.. لطمس الأدلة؟
الاسـتجابة  "فريـق  عمـل  انطلًاقـة  منـذ 
توالـت   ،2018 عـام  الرقـة  في  الأوليـة" 
الفريـق  فتـح  حـول  والبيانـات  الأنبـاء 

الجماعيـة. المقابـر  مـن  للعديـد 
حينهـا  الفريـق  عمـل  ووصـف 
بـ"العشـوائي"، أرجع البعض أسـبابه إلى 
رغبـة الفريـق بطمس الأدلـة وتغير معالم 
المقابـر الجماعيـة، لإخفـاء هويـة الجنـاة 
الحقيقيـن، بحسـب مدنين مـن محافظة 

بلـدي. عنـب  قابلتهـم  الرقـة 
قائـد "فريـق الاسـتجابة الاولية" سـابقًا، 
يـاسر خميس، قـال لعنب بلـدي، إن فريق 
"الاسـتجابة الأوليـة" في بدايـة عملـه لم 
يكـن مدرباً، وواجـه العديد من المشـكلًات 

باعتبـاره فريقًـا غـر اختصاصي.
وأجـر في بداياتـه عـى فتـح العديـد من 
مدفونـة  جثـث  وجـود  بسـبب  المقابـر، 

مأهولـة  أماكـن  وفي  سـطحي،  بشـكل 
بالسـكان، بحسـب ما قال خميـس، والذي 
يعمل رئيسًـا لـ"فريق شـؤون المفقودين" 

في الوقـت الراهـن.
وأرجـع خميـس ارتـكاب "فريق الاسـتجابة 
الأوليـة" العديـد مـن الأخطـاء خـلًال تلـك 
المرحلـة إلى وجـود جثـث بالطرقـات وتحت 
الأنقاض وتوجـه العديد مـن العائلًات لنبش 
المقابـر بحثـًا عـن أحبائهم، ما أجـر الفريق 

عى إكـمال عمليـات اسـتخراج الجثث.
ورغـم توفـر الدعم المـالي للفريـق حينها، 
لم تتوفـر التدريبات أو الدعـم التقني الذي 
يمكـن أن يحد من ارتـكاب الأخطـاء، وفق 

خميس. قالـه  ما 
ولا ينُكـر الفريق وجـود معلومات مغلوطة 
أو ناقصـة في العديـد مـن البيانـات التـي 
جمعهـا في وقت سـابق، بحسـب مـا قاله 

رئيـس الفريـق سـابقًا، معتـراً أن الدمار 
الشـامل الـذي عاشـته مدينـة الرقـة كان 
كفيـلًًا بالبحث عـن أيّ سـبيل لتخفيف من 

مشـاهد المـوت المنتشرة.
وخـلًال سـنوات عمـل "فريق الاسـتجابة 
العديـد مـن تقاريـر  انتقـدت  الطارئـة"، 

المنظـمات الدوليـة عملـه العشـوائي.
وفي عمليـة تقييم لملف المفقودين في شـمال 
شرقـي سـوريا مـن قبـل "اللجنـة الدوليـة 
لشـؤون المفقوديـن" عـام 2020، انتقـدت 
اللجنـة "العمـل البـدائي" للفريـق بالتعامل 

مـع الجثـث ومحـاولات تحديـد هويتها.
وأسـفر العمـل العشـوائي والبـدائي عـن 
أضرار كبـرة بالمقابـر الجماعيـة، ما يمكن 
أن يعيـق قـدرة المختصـن مسـتقبلًًا عى 

الجثث.  تحديـد هويـة 
الأخطـاء  إن  خميـس،  يـاسر  قـال  بينـما 

لكـن  سـلبًا،  تؤثـر  أن  يمكـن  السـابقة 
مـن  تجـاوزه  ويمكـن  طفيـف،  تأثرهـا 
خـلًال تطويـر العمـل وإجـراء المزيـد من 
التدريبـات لـ"فريـق شـؤون المفقودين".

الانتظار مرفوض
رفضـت العديد مـن العائـلًات انتظار توفر 
الإمكانيـة اللًازمـة لفتـح المقابـر، وتوجـه 
العديـد مـن عمل لفتحها بشـكل عشـوائي 

المفقودين. بحثاً عـن ذويهـم 
ومن أبـرز حـوادث فتح المقابر العشـوائي 
مـن قبـل الأهـالي، مقـرة "الشـعيطات" 

التـي ضمـت حـوالي 230 جثة.
جمانـة السـلمان، مديـرة مشروع الكشـف 
في"المركـز  المفقوديـن  مصـر  عـن 
السـوري"، قالـت إن عمليـات فتـح المقابر 
أن  الأهـالي، يمكـن  قبـل  العشـوائي مـن 

عمليـات  وتعقـد  الأدلـة  بإخفـاء  تسـهم 
المفقوديـن. عـن  البحـث 

متعلقـات  عـى  الأهـالي  اعتـماد  يعتـر  ولا 
أبنائهـم المدفونة معهم لتحديـد هويتهم كفيلًًا 
بذلك، مـا يعنـي احتمالية اسـتخراج العائلًات 
لجثـث وإعـادة دفنهـا في مقابر أخـرى دون 

التأكـد مـن أنهـا لأبنائهـم، وفق السـلمان.
وتعـود مقـرة "الشـعيطات" إلى مجزرة 
الإسـلًامية"  "الدولـة  تنظيـم  ارتكبهـا 
سـكان  بحـق   ،2014 عـام  آب  منتصـف 
القتـى  مئـات  خلفّـت  "الشـعيطات"، 

المفقوديـن. وعـشرات 
مـن  "فتـوى"  صـدور  بعـد  ذلـك  جـاء 
"أمـراء الدولـة الإسـلًامية" بقتـل الذكـور 
من أبنـاء المنطقـة الذيـن تجـاوزوا الـ14 
عامًـا ومصادرة أمـلًاك المدنين، إثـر اتهام 

العشـرة بمحاربتـه.

تدريبات لـ"فريق شؤون المفقودين" بالتعاون مع "الفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي "-تشرين الأول 
2022)المركز السوري للعدالة والمساءلة(
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 اقتصاد

عنب بلدي - حسام المحمود

شـكّلت قضيـة "السـجل التجـاري" في مناطق سـيطرة النظـام منذ أسـابيع قليلـة، عامل 

أرق للباعـة، بعدمـا منحـت وزارة التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك، مهلـة لجميعهـم، 

للحصـول عـى سـجل تجاري. 

واعتمـدت الـوزارة مهلـة بدايـة حتـى منتصـف كانون الثـاني الحـالي، قبـل تمديدها حتى 

نهاية شـباط المقبـل، وتفرض عـى جميع الباعـة بمختلف مسـمياتهم ودرجاتهـم، مراجعة 

أمانـات السـجل التجـاري في محافظاتهـم، خلًال الفـترة المحددة.

وبعـد موجـة ردود فعـل لم ترحـب بالقـرار، وصلـت صفحـة الـوزارة في "فيـس بـوك"، 

وتراوحـت بـن التذمـر والحديث عن إغـلًاق الدكاكـن، واعتبار القـرار "بوابـة سرقة"، مع 

تشـكيك بإمكانيـة تطبيقـه عـى المقرّبن من السـلطة، جـاء التريـر الحكومـي هزيلًًا عر 

صحيفـة "الوطـن" المحليـة، وعـى لسـان مسـؤول لم تذكـر اسـمه، ففـي 28 مـن كانون 

الأول 2022، أوضـح مديـر في وزارة التجـارة الداخلية للصحيفة، أن التعميم "مسـاهمة في 

تنظيـم أنشـطة "اقتصاد الظـل" المنتـشرة حاليًا.

ولفـت المديـر إلى أن الدعـم الحكومـي سـرُفع عـن كبار تجـار الجملـة إثـر حصولهم عى 

السـجل التجـاري، باعتبـار أن التاجر قـد يكون مـن الدرجة الثانيـة أو الثالثـة أو الأولى إذا 

مستوردًا. كان 

وكانـت الـوزارة نفـت في نـص المهلـة التـي منحتهـا للباعـة أواخـر 2022، اسـتثناء كل 

الحاصلـن عـى سـجل تجـاري مـن الدعـم الحكومـي، موضحـة أن التجـار مـن الدرجـة 

الرابعـة ومـا دون، سـيبقون في "منظومـة الدعـم"، كـما أن أصحـاب المحـال الصغـرة أو 

باعـة المفـرق، ونصـف الجملـة، لا يمكنهـم الحصـول عى سـجل تجـاري أكر مـن الدرجة 

الرابعـة، مـا يعنـي بقاءهـم ضمـن "المنظومة".

إلى جانـب ذلـك، يسـاعد إلزام الحصـول عى السـجل، في معرفة مـن هم الباعـة بالقانون، 

ويتيـح للدكاكـن الاسـتفادة من خدمـات، كالحصول عى أسـطوانة غاز صناعيـة، إذا كانت 

المنشـأة مطعمًا شـعبيًا مثلًًا، وفـق ما نقلتـه "الوطن".

الفاتورة كبيرة
الانتقـادات التـي طالـت الإجـراء الحكومي 

فقـط،  المترريـن  آراء  عـى  تقتـر  لم 

القطاعـات  في  عاملـن  إلى  وتعدّتهـا 

الصلـة.  ذات  الحكوميـة 

وفي 17 مـن كانون الثاني الحـالي، أوضح 

عضـو مجلـس إدارة غرفـة تجارة دمشـق، 

محمـد الحـلًاق، أن التكاليـف الكليـة التـي 

الفعاليـات  أصحـاب  يدفعهـا  أن  يجـب 

التجاريـة للحصـول عـى سـجل تجـاري 

مـن الدرجة الرابعـة تتراوح بـن 800 ألف 

ومليـون لـرة سـورية )الـدولار الأمريكي 

يسـاوي 6670 لرة سـورية بتاريخ تحرير 

التقريـر، وفـق موقـع "اللرة اليـوم"(.

وعـى البائـع دفـع 85 ألـف لـرة لغرفـة 

التجـارة، و150 ألـف لـرة لأمانة السـجل 

أخـرى  مدفوعـات  جانـب  إلى  التجـاري، 

للتأمينـات الاجتماعيـة، وضريبـة الرواتـب 

والأجـور، وتكاليـف النقـل والمواصلًات، ما 

يسـتغرق أيضًـا عـدة أيـام للحصـول عى 

السـجل.

كـما تفرض غرفـة التجارة عـى البائع دفع 

50 ألـف لرة سـنوياً للًاشـتراك في الغرفة، 

بالإضافة إلى رسـوم انتساب سـنوية بقيمة 

35 ألف لـرة أيضًا. 

وأشـارت وزارة التجـار الداخليـة، في وقت 

التجـارة  غـرف  مـن  كل  أن  إلى  سـابق، 

تتقـاضى رسـمًا مختلفًـا للسـجل التجاري 

مـن الدرجـة الرابعـة، موضحة أنها سـتلزم 

جميـع الغـرف بتقـاضي الحـد الأدنى مـن 

لرسوم.  ا

البائع محاصر 
مدينـة حـماة،  ملًابـس في  بائـع  هشـام، 

وسـط سـوريا، يعمل في المهنـة منذ خمس 

سـنوات، لم يحصـل خلًالهـا عـى السـجل 

التجـاري، بسـبب التكاليـف المترتبـة عـى 

هـذه الخطـوة مـن وجهـة نظره.

وأوضـح البائـع، لعنـب بلـدي، أن إصـدار 

السـجل التجـاري قـد يحرمـه مـن الدعم، 

مـا يعنـي أيضًـا معانـاة إضافيـة لتأمـن 

ارتفـاع  جـراء  الأساسـية،  الاحتياجـات 

الحـاد.  أسـعارها 

المدفوعـات والالتزامـات المترتبـة عى المحل 

التجـاري لا تتوقف عى السـجل، فدوريات 

التمويـن شـبه يوميـة، وتفـرض عنـد كل 

زيـارة للمحـل مخالفـات عديـدة، حتـى لو 

والتعليـمات  للقواعـد  متبعًـا  البائـع  كان 

يسـتغلها  ثغـرات  توجـد  إذ  والأنظمـة، 

منشـأ  عـن  البحـث  قبيـل  مـن  التمويـن، 

البضاعـة ومـدى مطابقتهـا للمواصفـات، 

نظامـي،  فواتـر  دفـتر  وجـود  وعـدم 

والأسـعار التـي تخضـع أصلًًا لمتغر سـعر 

الـرف، وفـق البائـع. 

أمـام  البائـع  العوامـل  هـذه  وتضـع 

احتمالـن، إمـا دفـع مخالفـة بمـا لا يقـل 

عـن 120 ألـف لـرة أو دفع رشـوة لتلًافي 

المخالفـة، قيمتهـا لا تقل عـن 50 ألف لرة. 

فتكلفـة  عامًـا(،   31( لهشـام  وبالنسـبة 

تصـل  أن  التـي يمكـن  التجـاري  السـجل 

لمليـون لـرة، مرهقـة، فالباعة مـن الدرجة 

الرابعـة مجرون عـى دفع هكـذا مبلغ في 

وقـت قـد لا تتجاوز بـه قيمـة البضاعة في 

دكاكينهـم مليونـًا أو مليـوني لرة سـورية 

. ناً أحيا

ويضطـر أصحـاب المحال التجاريـة لتزويد 

إذ  "الأمبـرات"،  عـر  بالكهربـاء  المحـل 

سـورية  لـرة  ألـف   150 هشـام  يدفـع 

أسـبوعياً لقـاء تزويـد محلـه بــ2.5 أمبر 

غيـاب  عـن  للتعويـض  الكهربـاء،  مـن 

الكهربـاء النظاميـة، والتـي بالـكاد تـأتي 

لسـاعة أو سـاعتن في اليـوم، أمـام أكـر 

20 سـاعة تقنـن كهربـائي. مـن 

تحولـت  التـي  الشـبكة  أعطـال  أن  كـما 

لعمـل مقصـود، وفق هشـام، تجـر البائع 

مقابـل  الكهربـاء  عامـي  رشـوة  عـى 

الخـط والحصـول عـى كهربـاء  تصليـح 

قليلـة لا تكفـي لشـحن الهواتـف المحمولة 

والبطاريـات، وهـذا يعنـي 50 ألـف لـرة 

سـورية أخـرى تخُصم مـن الأرباح بشـكل 

شـبه يومـي. 

دون  محلـه  في  البقـاء  هشـام  يفضـل 

سـجل تجـاري، مبيّنًـا أنـه قد يغلـق محله 

عنـد الـرورة، لتـلًافي تكاليـف السـجل 

التجـاري، التـي ستشـكل إلى جانـب أجور 

ومـا  الاجتماعيـة،  والتأمينـات  العاملـن 

يجـب دفعـه سـنوياً للماليـة مـن ضرائب، 

عبئـًا لا يمكـن للبائـع اسـتيعابه، وهـذا إذا 

كان مالـكًا للمحـل أصـلًًا، ولم يكـن ملزمًـا 

بإيجـار شـهري أيضًـا. 

مـن   28 في  "الوطـن"  صحيفـة  ونقلـت 

كانـون الأول 2022، عـن مديـر في وزارة 

التجـارة الداخليـة )لم تسـمه(، أن السـجل 

الدرجـة  باعـة  عـى  يفـرض  لا  التجـاري 

بالتأمينـات  عمالهـم  تسـجيل  الرابعـة 

الاجتماعيـة.

وجهة نظر اقتصادية 
والمرفيـة،  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  شـعبو،  فـراس 

النظـام السـوري يلجـأ منذ سـنوات لتأمن 

تقليديـة وغـر  أي مـورد مـالي بوسـائل 

وهيكلـة  التنظيـم  ادعائـه  رغـم  تقليديـة، 

الاقتصـاد السـوري، بمـا يوحي للعـالم أنه 

الاقتصـادي في  الوضـع  يحـاول تحسـن 

السـوق، لكـن الهدف يـتراوح بن الرسـوم 

والغايـات الريبيـة أيضًـا.

ويعنـي حصـول البائع عى سـجل تجاري 

أنـه بـات مكشـوفاً ضريبيًا، تحـت تصنيف 

ودرجـة معينـة تخضعـه لمعايـر مختلفة، 

بهـدف رفـد خزينة الدولـة ببعـض المبالغ، 

وفتح الباب للمنتفعـن والمتنفذين لتحصيل 

أمـوال إضافيـة عـر التلًاعـب والرشـاوى، 

وقـد يربطهـا النظام مسـتقبلًًا بالاسـتراد 

والتصديـر، ومـا يحـق أو لا يحـق للبائـع، 

وفق درجتـه، بالإضافـة إلى شروط صارمة 

محتملـة قـد تدفـع التاجـر للهرولـة خلف 

الحصـول عى سـجل تجاري، وفق شـعبو. 

كـما أشـار الباحث لاتجـاه بعـض البائعن 

لإلغـاء السـجل التجـاري في سـبيل الإبقاء 

عـى الدعـم، بعـد قـرارات النظـام المتعلقة 

المواطنـن  مـن  محـددة  فئـات  بإزالـة 

واسـتثنائهم مـن الدعـم.

 وعـى اعتبـار أن النظـام يظـن أنـه غـر 

مطالـب بتأمـن الكهرباء والمياه وتحسـن 

التـذرع  بسـبب  الاقتصـادي  الوضـع 

مطالـب  فهـو  والحصـار،  بالعقوبـات 

بتأمـن الرواتب والمعاشـات، بـأي طريقة، 

ليثبـت وجـوده، بمعـزل عـن سـعر صرف 

العملـة المحلية أمـام الدولار وقيمـة المعاش 

وقدرتـه الشرائيـة، مـا يعنـي عـدم تأثـر 

الـرف.  بسـعر  النظـام  مدفوعـات 

انتقادات داخلية.. التجارة ترد
في 23 مـن كانـون الثاني، نـشرت صحيفة 

"الوطـن" تقريـراً، انتقـد خلًالـه عاملـون 

في مؤسسـات وقطاعات عامة قـرار الإلزام 

التجاري.  بالسـجل 

القـربي  الشـعب صفـوان  عضـو مجلـس 

للقـرارات  جديـدة  إضافـة  القـرار  اعتـر 

العشـوائية غـر المدروسـة، كـون توقيتـه 

الحاليـة  الظـروف  وفـق  مناسـب  غـر 

رأيـه.  بحسـب 

كما بـنّ رئيـس اتحاد غـرف التجـارة، أبو 

الهـدى اللحـام، أن القـرار يكبّـد الفعاليات 

التجاريـة الصغـرة أعباء لا يمكـن لكثرين 

تحملهـا، مؤكـدًا ضرورة إلغائه.

مـن جانبـه، اعتـر مديـر فـرع التأمينـات 

عـي  حسـن  دمشـق،  في  الاجتماعيـة 

ضغـط  لزيـادة  عامـلًًا  القـرار،  الفريـج، 

العمـل عى الفرع منـذ بداية العام، بسـبب 

زيـادة عـدد المراجعـن في ظل عـدم توفر 

الـدوام  خـلًال  مسـتمر  بشـكل  الكهربـاء 

التغذيـة  سـاعات  تقتـر  إذ  الرسـمي، 

عـى الفـترة الممتـدة بـن التاسـعة صباحًا 

ظهـراً. والواحـدة 

الـوزارة  ردت  الانتقـادات،  هـذه  وأمـام 

بأنهـا لم تصـدر القـرار، كـون مـا جـاء به 

منصـوص عليه في قانون حماية المسـتهلك 

أصـلًًا، موضحـة أن المختلـف منـح مهلـة 

للمخالفـن فقـط، وإلـزام غـرف التجـارة 

باعـة  مـن  منخفضـة  رسـوم  بتقـاضي 

الدرجـة الرابعـة، لـ"حمايـة المواطنـن من 

القانونيـة".  المخالفـات  دفـع 

حتمل 
ُ

الأوضاع لا ت
والمعيشـية  الاقتصاديـة  الأوضـاع  تعكـس 

شـكلًًا مختلفًـا للحياة في سـوريا، حافظت 

خلًالـه الطوابـر وحـالات الازدحـام عـى 

حضـور متواتـر جـراء أزمـات ومشـكلًات 

لا تعُالـَج مـن جذورهـا بمقـدار مـا يجري 

يتعلـق  فيـما  سـيما  ولا  للأمـام،  دفعهـا 

بالكهربـاء والمحروقـات، وارتفاع الأسـعار 

العملـة  وانخفـاض قيمـة الأجـور وقيمـة 

المحليـة أمـام الـدولار الأمريـكي.

هـذه العوامـل أبقـت سـوريا واحـدة مـن 

"نقـاط الجوع السـاخنة"، بسـبب "انعدام 

الأمـن الغـذائي الحـاد"، وفق تقريـر أممي 

مشـترك، صـدر في حزيـران 2022. 

كـما أن الأزمـات المعيشـية، ومنهـا مسـألة 

التقنـن الكهربـائي الـذي يـأتي بالكهرباء 

المناطـق،  بعـض  في  سـاعتن  أو  لسـاعة 

ونقـص المحروقـات بنسـب بالغـة، فـرض 

عـى المواطنن شـكلًًا آخـر لواقـع لا يمكن 

ترميـم نواقصـه بمعـاش شـهري لا يتعدى 

لدى نسـبة كبـرة من الموظفـن، بمن فيهم 

العسـكريون، 20 و30 دولارًا أمريكيًـا. 
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مطالب بإلغائه..

السجل التجاري.. عبء إضافي على الباعة في سوريا 

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

353,000 الرز )ك(  12000السكر )ك(  6000البنزين  12000المازوت  8500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 358 شراء 353  دولار أمريكي  مبيع 6735  شراء 6675

الذهب 18  302,571                                     

 يورو   مبيع 7320 شراء 7250

النظام لا يفكر بعقلية دولة 
ومؤسسات، بل مافيات 

وميليشيات ونظام قائم على 
الأفراد، فموارد الدولة قليلة جدًا 
اليوم، لكن أركان النظام لديهم 

موارد هائلة، من المخدرات 
والأسلحة والأعمال غير 

الشرعية، والنفط. 

فراس شعبو- دكتور في العلوم 
المالية والمصرفية

المرسوم 8 
صـدر المرسـوم في 12 من نيسـان 
نصـت  مـادة،   83 ضمـن   ،2021
المـادة "38" منهـا، في بندهـا "أ"، 
على فـرض عقوبة بالغرامـة المالية 
تـراوح بـن 200 ألـف و400 ألـف 
الجملـة  بائـع  لـرة سـورية عـلى 
أو نصـف الجملـة أو المفـرق الـذي 
التعليـمات  أو  القـرارات  يخالـف 
الصـادرة عـن الـوزارة، أو الجهـات 
عـلى  بالحصـول  المتعلقـة  المعنيـة 
أو  السـياحي  أو  التجـاري  السـجل 
الصناعي أو الصحـي أو الحرفي، أو 
لم يذكـر رقم أي من هذه السـجلات 
أو اسـم المنتج عـلى بطاقـة البيان، 
أو خالف قـرارات وتعليـمات تنظيم 
المهـن، وفـق نـص المرسـوم الـذي 
السـورية  الوكالـة  حينهـا  نشرتـه 

للأنبـاء )سـانا(.



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 571 - الأحد 29 كانون الثاني / يناير 2023 مجتمع14 14
ألفان فقط فعلوها في 2021..

الشبان السوريون في تركيا
لا يتزوجون 

عنب بلدي  - محمد فنصة 

تظهـر أحـدث إحصائيـة حكوميـة في تركيا تـسرب نحو ثلـث الأطفال السـورين 
في سـن الدراسـة عـن المـدارس، دون ذكـر الأسـباب، لكـن مـع الإشـارة لوجـود 

حـالات "تنمـر" يواجهونهـا في المؤسسـات التعليمية.

صرح الأمـن العـام لاتحـاد المعلمـن في 
تركيـا، لطيـف سـلفي، في 17 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، أن مـن 65 إلى %70 من 
الأطفال السـورين في سـن الدراسة تلقوا 
تعليمهـم في تركيـا، مشـراً إلى أن توفـر 
التعليـم فقـط للأطفـال اللًاجئـن، لا يحل 

مسـألة التعليـم بشـكل كامل.
اختلًافـات  السـوريون  الأطفـال  ويواجـه 
ثقافيـة ولغويـة، وحـالات مـن "التنمـر" 
التـي  التجمعـات  الطـلًاب، يعززهـا  بـن 
يبنيهـا الطـلًاب السـوريون فيـما بينهـم، 

وفـق سـلفي.
بـن  التجمعـات  أن  وشـدد سـلفي عـى 
المـدارس،  في  الانسـجام  تعطـل  الطـلًاب 
وأن الإداريـن والمعلمن لديهم مسـؤوليات 
"نحـن  قائـلًًا،  الخصـوص،  بهـذا  مهمـة 
لا  التربويـن  أصدقاءنـا  بـأن  نهتـم 
يسـمحون بـأي تمييـز بـن أطفالنـا، وأن 
يتدخلـوا بشـكل بنّـاء عندمـا يـرون مثـل 

السـلوكيات". هـذه 
ويقـع واجـب تعليـم الأطفـال السـورين 
عاتـق  عـى  بالمـدارس  دمجهـم  وإعـادة 
غـر  والمنظـمات  التركيـة  الحكومـة 
الحكوميـة، بحسـب سـلفي، الـذي أوضح 
أن الدولـة أمنـت المـوارد الماليـة للتعليـم، 
أما مهمـة اندمـاج الطلًاب تقع عـى عاتق 
المنظـمات المدنية، مشـراً إلى أن الأنشـطة 

الثقافيـة والاجتماعيـة عوامـل تسـاهم في 
. لحل ا

تمييز تعليمي
ضـد  العنـري  الخطـاب  حـدة  أثـّرت 
عـى  البـلًاد  في  السـورين  اللًاجئـن 
حيـاة الأهـالي في العمـل أو حتـى عـى 
يواجـه  إذ  المـدارس،  أطفالهـم في  تعليـم 
السـوريون في كل جوانب حياتهم، قسـمًا 
مـن المواطنـن الأتـراك الذين تبنـوا توجه 
ترحيـل  قضيـة  في  السياسـين  بعـض 
الاقتصـاد". اللًاجئـن، و"ضررهـم عـى 

إلى  العنـري  الخطـاب  تأثـر  ووصـل 
مؤخـراً،  الدراسـية  والمقاعـد  الصفـوف 
حتـى بـن طـلًاب المرحلـة الابتدائيـة من 
الأطفـال مـن جهـة، ومـن أسـاتذتهم من 

جهـة أخـرى.
حـالات  عـدة  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
عنرية مـن مقابـلًات مع أهالي اشـتكى 
أطفالهـم من سـوء معاملـة أسـاتذتهم أو 
زملًائهـم في المدرسـة، دون تدخل جدي أو 
حـل جـذري وضعتـه الإدارة بعـد انبائهم 

. لأمر با
محمـود )42 عامًـا(، لم يأخذ عـى محمل 
الجـد شـكوى طفلـه عبـد الرحمـن الذي 
في  الابتـدائي  الأول  الصـف  في  يـدرس 
مدرسـة تركية، حـول مُدرسِـته التي كانت 

تعتـدي عليه جسـدياً بشـكل يومـي، ظنًا 
معلمتـه  وأن  "مشـاغب"،  ولـده  أن  منـه 
تنهـره فقـط، في مبالغـة متصـورة مـن 

. طفله
أهلـه  الطفـل  أبلـغ  الأمـر حـن  وتطـور 
بعـدم رغبته الذهـاب إلى المدرسـة مجددًا، 
بسـبب ضرب مُدرسِـته المتكرر عـى رقبته 
وفمـه دون أي سـبب وجيه يدعوهـا لذلك، 
لعنـب  حديثـه  بحسـب  محمـود،  ليقـرر 
التـي  لـلإدارة  شـكوى  يقـدم  أن  بلـدي، 
أنكـرت وجـود مثل هـذه الترفـات لدى 

كادرهـا التعليمـي.
وبعـد تأكيد الطفـل أمـام الإدارة ترفات 
المشـكلة،  بحـل  الإدارة  تكفلـت  المعلمـة، 
لكـن المدُرِّسـة نقلت عبـد الرحمـن للمقعد 
الأخـر وطلبـت مـن باقـي الطـلًاب عـدم 
التحـدث معـه، مـع منعـه مـن المشـاركة 
في الـدروس ونعتـه بصفـات سـيئة، وهو 
مـا وصفـه محمـود بانتقـال المعلمـة من 
الـرب لـ "الإهمال والتهميـش والإهانة".
وبالرغـم من وضع محمـود الإدارة بصورة 
وطلـب  للمُدرِّسـة  الجديـدة  الترفـات 
نقـل طفلـه إلى صـف آخـر، لم تحصـل 
الاسـتجابة المتوقعـة، بـل وصلـت الأمـور 
لـرب المعلمة سـاق عبـد الرحمـن بعصا 
"الممسـحة"، مـا اسـتدعى والـده إخـراج 
تقريـر بحادثـة الـرب مـن المستشـفى 
وتقديـم شـكوى لمديريـة التربيـة التركية، 
بأمـور  تهتـم  التـي   "ASAM" ولمنظمـة 

طالبـي اللجـوء والمهاجريـن.
تـرد  لم  التقريـر،  نـشر  تاريـخ  وحتـى 
اسـتجابة لشـكوى محمـود، الـذي طلـب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه لمخـاوف اعتداء 

مـن  طفلـه  حـرم  حـن  في  مسـتقبلية، 
التعليـم وعانى مـن تجربـة عنرية أثرت 
عـى نطقـه وشـخصيته، عى حـد وصف 
والـده، دون وجود مدرسـة بديلـة مجاورة 

إليها. نقلـه  يسـتطيع 

معوقات خارج أسوار المدرسة
ولـد أكـر مـن 700 ألـف طفـل لأبويـن 
سـورين داخـل الأراضي التركيـة خـلًال 
فـترة اللجـوء، بحسـب تريحـات وزيـر 
الداخليـة الـتركي، سـليمان صويلـو، في 

.2022 تمـوز 
وفي الفـترة ذاتها، لجأت ملًايـن العائلًات 
السـورية إلى تركيـا، ولديها أطفال بالسـن 
القانوني للدراسـة، انقطعوا عن دراسـتهم 
الانقطـاع  هـذا  وأثـّر  متباينـة،  لفـترات 
بالإضافـة إلى حاجـز اللغـة وتفكر بعض 
العائـلًات باللجـوء لبلـد ثالـث عـى ضـم 

أبنائهـم للمـدارس التركية.
وبالرغـم من تخصيص مدارس للسـورين 
مـع كادر تعليمي سـوري- تـركي بتمويل 
تـسرب   ،2019 عـام  حـد  إلى  أوروبي 
الطـلًاب حـن إغـلًاق هـذه  العديـد مـن 

المـدارس والاكتفـاء بالمـدارس التركيـة.
وأثـر الوضـع الاقتصـادي المـتردي لمعظم 
العائلًات السـورية في قـرار تعليم أولادها، 
فضلـت  للتعليـم،  إرسـالهم  مـن  بـدلًا  إذ 
للعمـل  أبنائهـا  ذهـاب  العائـلًات  بعـض 
والمسـاعدة في تأمـن الدخل المـادي، وهو 
مـا انتـشر خصوصًـا بـن القاصرين في 
المرحلـة الثانويـة، بحسـب تقريـر أعدتـه 
إدارة الهجـرة والتعليـم في وزارة التربيـة 
التركيـة للعـام الـدراسي -2021 2022.

وأحـى التقريـر نحـو 393 ألفًـا و547 
طفـلًًا مـن أصـل مليـون و124 ألـف طفـل 
ملتحقـن  غـر  التعليـم  سـن  في  سـوري 

بالمـدارس.
وبحسـب الإحصائيـة، بلغـت نسـبة الطلًاب 
المؤقتـة"  "الحمايـة  لبطاقـة  الحاملـن 
نحـو  المتوسـطة  المرحلـة  في  والمسـجلن 
الابتدائيـة  المرحلـة  في  والطـلًاب   ،80%
الطـلًاب  نسـبة  تـزال  لا  بينـما   ،75.13%
إذ بلغـت  الثانويـة منخفضـة،  المـدارس  في 
الطـلًاب. إجـمالي  مـن   42.65% نسـبتهم 

التحـاق  عـدم  أسـباب  التقريـر  وبـرر 
السـورين  كـون  بالمـدارس،  السـورين 
"اعتـادوا" النظـام التعليمي السـوري، الذي 
لا يلزمهـم بالالتحـاق بالمـدارس في مرحلـة 
مـا قبـل الدراسـة الابتدائية بن ثلًاث وسـت 
سـنوات، إضافة إلى كون الأطفال السـورين 
الأسرة  ميزانيـة  في  الإسـهام  يفضّلـون 
"القصـور  بسـبب  الثانـوي،  التعليـم  بعـد 
الاقتصـادي" الـذي تعانيـه الأسر السـورية.

أصـدرت   ،2022 حزيـران  مـن   9 وفي 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
السـنوي  تقريرهـا   ،)UNHCR( اللًاجئـن 
لعـام 2021، ذكـرت فيـه أن أكـر من 70% 
من اللًاجئـن السـورين يعيشـون في فقر.
وجـاء في التقريـر، أن التقديرات تشـر إلى 
أن أكـر مـن %70 مـن اللًاجئـن يعيشـون 
في فقـر، وهم معرضون للًاسـتغلًال وسـوء 
ذلـك  اللجـوء، بمـا في  بلـدان  المعاملـة في 

الأطفال. عمالـة 
وتضطـر آيـة عجنجـي )29 عامًـا( بسـبب 
الديـون التـي تراكمـت خـلًال رحلـة لجـوء 
عائلتها من سـوريا إلى تركيـا، إلى العمل مع 
زوجهـا لتوفـر بعـض المال في ظـل الوضع 
الاقتصـادي الـذي يـزداد صعوبـة، وهو ما 
لا يسـمح لهـا بتوصيـل ابنهـا للمدرسـة، 
والاكتفـاء بتعليمـه الطريـق للذهاب وحده 
مـع عدم وجود وسـائل مواصـلًات خاصة 

بالمدرسة.
وتعـرض فاضـل الـذي يـدرس في الصف 
الثـاني لاعتـداء مـن طفـل يكـره وهـو 
في طريـق العـودة من المدرسـة، بحسـب 
مـا قالتـه والدتـه آيـة لعنـب بلـدي، وبعد 
تكـرر الاعتـداء، رافقـت آية ابنهـا ووجهت 
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مـع فقـدان الأمن الاقتصـادي والسـياسي والاجتماعي تدريجيًـا، وخاصة لدى الشـباب السـوري في بلدان اللجـوء، لا يجد 
السـاعون للخـروج من الدوران في حلقة التأسـيس المسـتمرة منذ سـنوات سـبيلًا للوصـول إلى مرحلة التكويـن، التي غالبًا 

يكون الـزواج أهم وأصعـب خطواتها.
مشـهد عـدم الاسـتقرار، والظـروف القاهـرة التـي يعيشـها اللاجـئ السـوري في تركيا تحديـدًا، تثقـل كاهـل العديد ممن 

يقضـون حياتهـم في الحـد الأدنى، إلى جانـب عـدم توفـر بيئـة مسـاعدة للنمو، إما عـلى الصعيـد الفـردي أو الأسري.
تبعـات الحـرب واللجـوء على السـورين تتمثل بكثـر من الجوانـب، بينها غياب السـند القانـوني، وعدم وجـود دولة تقدم 

الدعـم اللازم لمواطنيهـا لتلبية الاحتياجات الأساسـية.

مشهد مربك
كلًاجـئ في تركيـا، لا يعلـم عـلًاء الديـن 
أيـن ومتى سـيتم ترحيله من هـذه البلًاد، 
لأجـل  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
ذلـك يتـوانى الشـاب الخاطـب عـن فكرة 
الـزواج، لعدم وضوح المسـتقبل، وخشـية 
في  المسـتقبلية  حياتـه  شريكـة  توريـط 

أو  أوروبـا  إلى  الهجـرة  مثـل  قـرارات 
العـودة إلى تركيـا بطـرق غـر شرعيـة 

بحـال ترحيلـه.
ويعلـق عـلًاء مسـألة زواجـه إلى مـا بعد 
المقـرر  التركيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
انعقادهـا في أيـار المقبـل، ريثـما تتضح 
اللًاجئـن،  تجـاه  الدولـة  سياسـات 

بالإضافـة إلى مسـار التقـارب الـتركي- 
السـوري، والـذي قـد يؤثر عى اسـتمرار 

حياتـه بشـكل طبيعـي، وفـق قولـه.
يتخـوف الشـاب أيضًـا مـن الإقـدام عى 
اسـتئجار منزل وتجهيزه للـزواج، واضعًا 
نصـب عينيـه احتماليـة شـمله في خطط 
إعـادة اللًاجئـن، ومتخوفاً مـن أن تذهب 

جهـوده سـدى فيما بعـد، واصفًـا الحالة 
التـي يعيشـها في ظـل عـدم الاسـتقرار 

بـ"المأساوية". السـياسي 
الوضع الاقتصـادي غر مسـاعد أيضًا، إذ 
لا يختلـف وضع الشـخص إن كان حاصلًًا 

عـى شـهادة جامعيـة أو مـا دون ذلـك، 
أو كان يحمـل بطاقـة "الحمايـة المؤقتة" 
)الكيملـك(، بحسـب عـلًاء، الـذي يـدرس 
برنامـج الدكتـوراه حاليـًا. فـإلى جانـب 
التـي  بالمؤهـلًات  عمـل  وجـود  صعوبـة 

"تنمّر" و"كيملك" وفقر 

ثلث الأطفال السوريين خارج مدارس تركيا 

لاجئ سوري يعمل في معمل نسيج بمنطقة جاغليان في اسطنبول )وكالة أنباء دوغان التركية(
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تحذيـرات شـفوية للطفـل المعتـدي الذي 
لابنها. التعـرض  أنكـر 

ليتعـرض  التحذيـرات،  تلـك  تنفـع  ولم 
فاضـل بعد فـترة لاعتـداء جسـدي أعنف 
13 عامًـا،  الـذي يبلـغ  مـن ذات الطفـل 
مـرة  للمدرسـة  الذهـاب  عـدم  ويقـرر 
أخـرى، وبعـد تدخل والدة فاضـل وتهديد 
الطفـل المعتـدي بالشـكوى لـدى الشرطة 
لم يحصـل اعتـداء جديد، لكـن مع تخوف 

آيـة المسـتمر مـن حادثـة أخرى.
إلى  أبنائهـم  الأتـراك  معظـم  ويرافـق 
عـدم وجـود وسـيلة  المدرسـة في حـال 
للمدرسـة،  تقلهّـم  خاصـة  مواصـلًات 
خوفـًا من أي حادثـة اعتـداء أو خطف قد 

أبناؤهـم. لهـا  يتعـرض 

وضع قانوني يزيد التعقيد
التركيـة  السـورية-  اللجنـة  خصصـت 
المشـتركة، مطلع العـام الـدراسي الحالي، 
الشـكاوى  لتلقـي  إلكترونيًـا  رابطـًا 
الطـلًاب  تواجـه  التـي  والتحديـات 

تركيـا. في  السـورين 
وحـول نتائج هـذا الاسـتطلًاع والخطوات 
التـي بذلتهـا اللجنـة لمعالجـة العقبـات، 
تواصلـت عنب بلـدي مع مديـرة الاتصال 
في اللجنـة، إنـاس النجـار، التـي أفـادت 
تمنـع  قانونيـة  أسـباب  عـدة  بوجـود 

الأطفـال مـن الذهـاب للمدرسـة.
ومـن هـذه الأسـباب، عـدم وجـود بطاقة 
"الحمايـة المؤقتـة" )كيملك( لـدى الطفل، 
أو مخالفـة العائلـة لمـكان الإقامـة، حيـث 
لا يسـمح بتسـجيل الأطفـال في المـدارس 
الــ  أصـدرت  التـي  الولايـة  ذات  في  إلا 
"كيملـك"، كـما لا يمكـن تسـجيل الطفل 
الـذي لديـه مخالفـات في "كيملـك"، مثل 

وجـود خطـأ في كتابـة اسـم الأب.
مـع  الشـكاوى  بهـذه  اللجنـة  وتقدمـت 
التركيـة،  التربيـة  وزارة  إلى  مقـترح 
لإعادة وضـع الأطفـال السـورين لوضع 
في  بـه  معمـولًا  كان  كـما  "الضيـف"، 
أهـل  لوضـع  ينظـر  لم  حـن  السـابق 

تسـجيله. يتـم  حتـى  الطالـب 
وبالرغـم مـن اسـتجابة وزارة التربيـة، لم 
يجـر تفعيـل هـذا المقـترح نظـراً لوجوب 

تعاون جهـات أخـرى، وفـق النجار، 
التـي أشـارت لتواصـل اللجنـة مـع 

إدارة الهجـرة التركيـة مؤخـراً لحل 
التعليم، والتـي وعدت  أزمـة 

بدورهـا باتخـاذ خطـوات 
عـى الأرض.

في  انخفـاض  ولوحـظ 
العنريـة  الحـالات  عـدد 

التـي واجهـت الطـلًاب العـام 
بالعـام  مقارنـة  الحـالي 
بحسـب  سـبقه،  الـذي 
أرجعـت  التـي  النجـار، 
قانـون  لتأثـر  السـبب 

الإعلًامـي  التضليـل  تجريـم 
الـتركي عـى وسـائل التواصل 

الاجتماعي، مـما أدى لتقليل 
العنريـة  الانتهـاكات 

عـى المنصـات الاجتماعية وفي 
الواقعيـة. الحيـاة 

ومـن أحـد الحلـول المسـاعدة 
مركـز  عليهـا  عمـل  التـي 

الدبلوماسية  "الدراسـات 
الـذي هو  الإنسـانية"، 
اللجنـة،  مـن  جـزء 
جلسـات  إجـراء 

وورش توعويـة للأطفـال لزيـادة ثقتهـم 
بنفسـهم، وعدم السـماح للـكلًام و"التنمر 

عليهـم. بالتأثـر  العنـري" 

يحملهـا الشـخص، يحصـل مـن يُمنـح 
تريـح العمل عى الحـد الأدنى للأجور 
دولارًا(   452 يعـادل  مـا  لـرة   8500(
أو مـا فوقـه بقليـل، أمـا بعـض الذيـن 
يعملـون مـن دون تراخيـص فيحصلون 

عـى مرتبـات أقـل مـن ذلـك، مـا يجعل 
إذ  الأولويـات،  آخـر  الـزواج  مـن فكـرة 
لا تكفـي تلـك المرتبـات شـاباً أعزبـًا في 
منـزل يتشـارك فيـه مـع رفاقه، بحسـب 

. ء علًا

غـلًاء المهـور يطغـى عـى كل ما سـبق، 
التـي  الأرقـام  فمـع  الشـاب،  أضـاف 
تطُلـب، يرف الشـاب في تركيـا النظر 
عن الـزواج لعـدم القـدرة عـى تأمينها، 
فضـلًًا عـن تأمـن مسـتلزمات المنزل من 
المفروشـات وغرهـا التـي تتطلـب عمل 

ثمنها. لجمـع  سـنوات 
في  وأسرتهـا  الفتـاة  متطلبـات  تنتهـي 
تركيـا، وتـأتي متطلبات أصحـاب المنازل 
السـورين  وضـع  يسـتغلون  الذيـن 
قيـدت  التـي  الحكوميـة  القـرارات  مـع 
مـا  وفـق  عـدة،  نـواحٍ  في  خياراتهـم 
التأمـن  جانـب  فـإلى  عـلًاء،  عايشـه 
والكمسـيون يطلـب عديد مـن المؤجرين 
مـا لا يقـل عن سـتة أشـهر مقدمًـا "مما 

يزيـد الطـن بلـّة".

عقبات في الطريق
يواجههـا  التـي  الماديـة  المشـاكل  خـارج 
معظم الشـبان السـورين، يصطدم بعض 
مشـكلة  عائلًاتهـم  دون  يعيشـون  ممـن 
لافتقـار  ذلـك  ويرجـع  الزوجـة،  انتقـاء 
شـبكة  وجـود  وعـدم  المحيطـة،  البيئـة 
علًاقـات اجتماعية عـى المسـتوى العائي.

عنـد ذلك التحـدي، تلجـأ هـذه الفئة في 
الغالـب للًاسـتعانة بعائلًاتهـا في الداخل 
السـوري لإيجـاد الفتـاة المناسـبة، وفي 
هـذه الحالـة توجـد مشـكلتان: أولاهـما 
مـن  المقدمـة  الدعـوة  رفـض  احتماليـة 
المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـة  لحملـة  تركيـا 
السـياحية، والثانية،  )الكيملـك( والإقامة 
اسـتحالة إحضـار الزوجات مـن المناطق 
المحـررة في سـوريا، إذ يتطلـب دخـول 
إحداهـن بدعـوة قانونيـة حصولهـا عى 
جواز سـفر صـادر عن النظام السـوري، 
المحـرر  سـاكنو  يسـتطيع  لا  مـا  وهـو 

عليه. الحصـول 
منـذ أكر مـن عام، حـاول الشـاب عمر، 
جلـب  الرسـمية،  الطـرق  خـلًال  ومـن 

خطيبته مـن إدلب عر المعابـر الحدودية 
مـع تركيـا، لكـن اشـتراط وجـود جواز 
كل  أمـام  الوحيـد  العائـق  كان  السـفر 
محاولاته، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.

الجنسـية  عـى  عمـر  حصـول  ورغـم 
تسـهيلًات  أو  تعاونـًا  يجـد  لم  التركيـة، 
حكوميـة في مسـألته، وكان الجواب الذي 
حصـل عليـه أن تذهـب خطيبتـه لإحدى 
البلـدان التي توجـد فيها سـفارة للنظام، 

وذلـك مـن الاسـتحالة أيضًـا بمكان.
الشـاب العشرينـي الـذي نـزل إلى إدلب 
بعـد تخرجه مـن الجامعة ليخطـب، عاد 
إلى اسـطنبول وحصـل عـى عمـل في 
بنك تـركي، وبدأ رحلـة الادخـار للزواج، 

تعبره. بحسـب 
عـر  عملـه  كـون  اسـتغل  عمـر  لكـن 
للعيـش  وانتقـل  )أونلًايـن(،  الإنترنـت 
في مدينـة طرابـزون المطلـة عـى البحر 
بسـبب  تركيـا،  شرقـي  شـمال  الأسـود 
غلًاء المعيشـة في اسـطنبول، ولتأسـيس 
حياتـه الزوجيـة المقبلة في مدينـة هادئة 
متوسـط  مـع  فيهـا  المعيشـة  تتناسـب 

الأجـور في تركيـا، وفـق قولـه.

ماذا عن البقية؟
بحسـب آخـر إحصائيـة لمعهـد الإحصاء 
شـباط  مـن   25 في   )TÜ″K( الـتركي 
عـدد  بلـغ   ،2021 عـام  عـن   ،2022
و976  آلاف  أربعـة  الأجانـب  العرسـان 
شـخصًا، في حن وصـل عـدد العرائس 
الأجنبيـات إلى 23 ألفًـا و687 عروسًـا.

الأجنبيـات حسـب  العرائـس  تحليـل  عنـد 
جنسـيتهن، احتلت السـوريات المرتبة الأولى 
بنسـبة %14.6، ثـم الأذربيجانيات بنسـبة 

%10.1 والأوزبكيـات بنسـبة 9.8%.
ومـن جانـب العرسـان الأجانـب حسـب 
جنسـيتهم، احتل العرسـان الألمان المرتبة 
الأولى بنسـبة %25.2، وجاء السوريون 
في المرتبـة الثانية بنسـبة %20.7 )نحو 

ألفـي شـاب(، والنمسـاويون في المرتبـة 
.5.5% بنسـبة  الثالثة 

السـوريات جـن في المرتبـة الأولى بـن 
العرائـس الأجنبيـات لأتراك منـذ 2015، 
الذيـن  السـوريون لتركيـات  والعرسـان 
كانـوا في المركـز الثالث سـابقًا، باتوا في 
المركـز الثـاني، إذ ارتفع معدل العرسـان 
السـورين في 2021، ارتفـع أربع مرات 

مقارنـة بـ2020.
وفقًـا لصحيفـة "إندبيندنـت" التركيـة، 
ليـس من الصعـب تخمن أن جـزءًا كبراً 
مـن العرسـان الألمـان والنمسـاوين هم 
من الأتـراك الذين يعيشـون هنـاك، وهم 

البلدان. تلـك  مواطنـون في 
سـجل متوسـط العمر عند الـزواج الأول 
28.1 عامًـا، و25.4  للرجـال في تركيـا 
عامًـا للنسـاء في 2021، ولفـت معهـد 
حـالات  مـن   33.6% أن  إلى  الإحصـاء 
الطـلًاق التـي تجـاوزت 174 ألـف حالة 
في 2021، حدثـت في السـنوات الخمس 
مـن  و20.9%  الـزواج،  مـن  الأولى 
الحـالات بـن سـت إلى عـشر سـنوات.

عنـد  العمـر  متوسـط  كان   ،2019 وفي 
الـزواج الأول في المحافظـات حيث يعيش 

السـوريون بكثافـة فيهـا كالتالي: 
كلس- الشبان 26، الشابات 23. 

هاتاي- الشبان 28، الشابات 24. 
الشـابات   ،26 الشـبان  عنتـاب-  غـازي 
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أورفا- الشبان 27.9، الشابات 25 عامًا.

العلـوم  معهـد  لمجلـة  وفقًـا  وذلـك 
جامعـة  عـن  الصـادرة  الاجتماعيـة 

التركيـة.  "Pamukkale"
وبلغ عدد السـورين في تركيا المسـجلن 
ضمـن "الحمايـة المؤقتة" ثلًاثـة ملًاين 
و522 ألف لاجئاً سـورياً، بحسـب أحدث 
إحصائيـة صـادرة عـن الرئاسـة العامـة 
مـن   12 في  التركيـة،  الهجـرة  لإدارة 

الحالي. الثـاني  كانـون 

لاجئ سوري يعمل في معمل نسيج بمنطقة جاغليان في اسطنبول )وكالة أنباء دوغان التركية(

طبيب تجميل يعاين شابة )تعبيرية/ جيتي(
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د. كريم مأمون

كلنـا قد سـمعنا عن التصويـر الطبقـي المحوري 
مناطـق  مـن  لغـره  أو  للـرأس  سـواء   Ct scan
الجسـم، ولكـن تصوير الـرأس والدمـاغ هو أكثر 
أنـواع هـذا التصويـر طلبًـا، إذ يلجأ إليـه الأطباء 
للكشـف عـن الكثـر مـن المشـاكل الداخليـة في 
الـرأس خاصـة بعـد الحـوادث أو عنـد الاشـتباه 
بوجود أورام أو نزوف أو احتشـاءات أو التهابات، 
وهـو إجـراء سريـع ودقيـق نسـبيا ومتوفر في 
الشـعاعي  التصويـر  ومراكـز  المشـافي  معظـم 

. لطبي ا

ما التصوير الطبقي المحوري
التصويـر الطبقـي المحـوري أو التصويـر المقطعـي 
 Computed tomography scan-Ct( المحوسـب 
scan( هـو أحـد وسـائل التصوير الطبـي تعتمد عى 
الأشـعة السـينية )X Ray(، وقـد تـم اختراعـه قبـل 
أكـر مـن 50 عامًا؛ ففي عـام 1959 تم اقـتراح فكرة 
مسـح الرأس بواسـطة الأشـعة السـينية والقـدرة من 
خلًالهـا عى إيجاد الكتلة الشـعاعية لسـطح مسـتوي 
عـر الـرأس، تـم بنـاء أول آلـة تصويـر مقطعي في 
إنجلترا،وتـم إجـراء أول عملية تصويـر عام 1971 في 

. ن لند
عـى  المحـوري  الطبقـي  التصويـر  تقنيـة  وتقـوم 
أخـذ صـور بالأشـعة السـينية بطريقـة مختلفـة عن 
الطريقـة التقليديـة، والدمـج بـن الأشـعة السـينية 
وتقنيـة الكمبيوتـر للحصـول عـى عـدة صورعـى 
شـكل مقاطـع أو شرائـح للجسـم البـشري تظهر من 
خلًالهـا أعضـاء الجسـم الداخليـة بوضوح عـال جدا 

مقارنـة بصـور الأشـعة السـينية التقليديـة.
وفي حالـة تصويـر الـرأس تتميـز الصـورة المقطعية 
بأنهـا تعطـي تقييـمًا دقيقًـا وسريعًا لحالـة جمجمة 

كالأنـف  المريـض   رأس  مكونـات  وباقـي  ودمـاغ 
والجيـوب الأنفيـة والأذنـن والحجاجـن )تجاويـف 
العينـن(، ويعتـر التصويـر الطبقـي المحـوري هو 
الأفضـل والأدق في تصويـر العظام عنـد مقارنته مع 

جميـع فحـوص الأشـعة الأخرى.
صبغـة  المحـوري  الطبقـي  التصويـر  يتطلـب  وقـد 
تبايـن تحُقـن عـن طريـق الوريـد لتزيد مـن وضوح 
الصـورة، ولذلـك هناك نوعـان من التصويـر الطبقي 

للرأس: المحـوري 
•التصويـر الطبقـي المحـوري للـرأس دون الصبغـة: 
للـمادة  الوريديـة  الحقنـة  دون  للـرأس  تصويـر 

الصبغيـة.
•التصويـر الطبقـي المحـوري للـرأس مـع الصبغـة: 
للـمادة  الوريـدي  الحقـن  يتطلـب  للـرأس  تصويـر 

الصبغيـة.

الطبقـي  التصويـر  فيهـا  يُجـرى  التـي  الحـالات  مـا 
للـرأس المحـوري 

يجـرى التصويـر الطبقـي المحـوري للـرأس لتقييـم 
حالـة المريـض في الحـالات التاليـة:

حدوث أحد الأعراض التالية دون سبب واضح:
•الإغماء المستمر.

•الصداع الشديد المتكرر.
•الاختلًاجات، خاصة إذا كانت حديثة.

•تغرات مفاجئة في السلوك أو في التفكر.
•فقدان السمع. 
•فقدان البر.

•ضعف العضلًات أو التنميل والوخز.
•صعوبة الكلًام.

•صعوبة في البلع.
معانـاة المريـض من أعـراض وعلًامات حـادث وعائي 

. CVA دماغي  
التعرض لحادث أو سقوط أو صدمة عى الرأس.

وجود تشوهات خلقية في الجمجمة.
الاشتباه بعيوب خلقية في الدماغ كالضمور.

في حالـة استسـقاء الـرأس؛ أو تراكم السـوائل داخل 
. لجمجمة ا

التهـاب  مـن  يعـاني  المريـض  كان  إن  مـا  تحديـد 
الجيـوب المجـاورة للأنـف أو هنـاك أي تغـرات بها.

الوريديـة  الشريانيـة  والتشـوهات  الـدم  أم  تقييـم 
الدمويـة. والأوعيـة 

وعـائي  بحـادث  المصـاب  المريـض  حالـة  متابعـة 
دماغـي.

تقييم مـدى الأضرار التـي لحقت بالعظام والأنسـجة 
للوجـه  بصدمـة  المصابـن  لـدى  للدمـاغ  الناعمـة 

وينـوون القيـام بعمليـة ترميميـة
لتوجيـه إجـراءات أخـرى مثـل الجراحـة أو الخزعـة 

ومسـاعدة الطبيـب في القيـام بهـا. 
الدمـاغ  لسرطـان  الإشـعاعي  للعـلًاج  التحضـر 

الأخـرى. والأنسـجة 

طريـق  عـن  كشـفها  يمكـن  التـي  الأمـراض  مـا 
للـرأس المحـوري  الطبقـي  التصويـر 

الجلطات الدماغية والنزيف الدماغي.
الكسور والتشوهات في عظام الجمجمة. 

الأوعيـة  أو  الدماغـي،  الوريـدي  الشريـاني  التشـوه 
الدمويـة غـر الطبيعيـة بالدمـاغ. 

ضمور أنسجة المخ. 
العيوب الخلقية في الدماغ. 

الاستسقاء الدماغي وتوسع أجواف الدماغ. 
التهابات وخراجات الدماغ. 

الأورام الدماغية الحميدة والخبيثة.
التهابات الجيوب الأنفية.

ضخامـة القرينـات الأنفيـة أو وجود زوائـد لحمية أو 
الأنفي. الحاجـز  انحراف 

كيف يُجرى التصوير الطبقي المحوري للرأس
يمكـن أن يتـم الإجـراء في المستشـفى أو في مركـز 
التصويـر الشـعاعي الخارجـي إذا كان يتوفـر لديـه 

جهـاز التصويـر الطبقـي المحـوري.
الصبغـة لا يحتـاج  التصويـر دون حقـن  في حالـة 

التصويـر. المريـض لأي تحضـرات قبـل يـوم 
أمـا في حالـة التصويـر مـع حقـن الصبغـة فيجـب 
إبـلًاغ الطبيـب عـن جميـع الأدويـة التـي يتناولهـا 
المريـض، وخاصة دواء مرض السـكري "الميتفورمن" 
لأنـه قـد يتفاعل مـع الصبغـة، لـذا يجب إيقافـه قبل 
التصويـر، وكذلـك يجـب إبـلًاغ الطبيـب إذا مـا كان 
المريـض يعاني مـن أي حساسـية معروفـة لصبغات 
التباين، وسـيطلب مـن المريض عـدم أكل أو شرب أي 
شيء لبضـع سـاعات قبل الإجـراء، وقد يعطـى أدوية 
الحساسـية،  خطـر  لتقليـل  السـتروئيدات(  )عـادة 
وتؤخـذ هـذه الأدويـة قبـل 12 سـاعة مـن إعطـاء 

التباين. صبغـة 
المجوهـرات  ارتـداء  عـدم  يجـب  الإجـراء،  يـوم  في 
والأشـياء المعدنيـة الأخـرى لأنهـا يمكـن أن تؤثر عى 
الأشـعة  مـع  وتتداخـل  الضوئيـة  الماسـحة  وظيفـة 

السـينية مـما يـسيء لجـودة الصـورة.
في حالـة التصويـر مـع حقـن الصبغـة يتـم حقنها 

للمريـض عـر الوريـد قبـل بـدء التصوير.
جهـاز التصويـر مكون مـن حلقة كبـرة، ويطلب من 
المريض الاسـتلقاء عـى طاولة ضيقة تتحـرك بدورها 
داخـل هذه الحلقـة، ومن المهـم جدا أن يظـل المريض 
ثابتـًا تمامًـا أثنـاء الاختبـار، ويمكـن حتـى لحركـة 
صغـرة طمـس الصـور، لذلـك يتم عـادة اسـتخدام 

أدوات معينـة لتثبيـت الـرأس أثنـاء التصوير.
ولأن بعـض النـاس يجـدون جهـاز الاشـعة المقطعية 
مخيـف أو خانـق، فقـد يقـوم الطبيـب بإعطـاء دواء 
مركـن للمريـض للحفـاظ عى الهـدوء أثنـاء العملية، 
وفي حـال إجـراء التصوير للأطفـال فغالبا ما يوصى 

العام. بالتخديـر 
المريـض  طاولـة  وتتحـرك  ببطء،  الجهـاز  سـيعمل 
للداخـل وتبـدأ الحلقـة الكبـرة بالـدوران في نفـس 
الوقـت، حيـث يدور شـعاع الأشـعة السـينية الخاص 
بالماسـح الضـوئي حول الـرأس مما يؤدي إلى إنشـاء 
سلسـلة مـن الصور للرأس مـن زوايا مختلفة، تسـمى 
الصـور الفرديـة بالشرائـح، ويخلـق تـراص الشرائح 

صـورًا ثلًاثيـة الأبعاد.
يحتـوي الماسـح الضـوئي المقطعـي عـى ميكروفون 
وأثنـاء  المريـض،  مـع  للتواصـل  صـوت  ومكـرات 
التصوير سـيكون فني الأشـعة أو الطبيـب في الغرفة 
المجـاوة بحيـث يمكنـه رؤية المريـض والتحـدث إليه 
وفي بعـض الأحيـان قـد يطلب منـه كتم أنفاسـه في 

أوقـات ومواضـع معينة.
ويتـم  الشاشـة،  عـى  فـورًا  الصـور  رؤيـة  يمكـن 

لاحقًـا. وطباعتهـا  لعرضهـا  تخزينهـا 
بعـد الانتهـاء مـن التصويـر يمكـن عـودة المريـض 
إلى حياتـه الطبيعيـة بشـكل طبيعي جـدًا، ولكن في 
حالـة اسـتخدام الصبغـة يـوصى بـشرب الكثر من 
السـوائل لتتمكـن الكليتن مـن التخلص مـن الصبغة 

وقت. بـأسرع 

ما مخاطر إجراء التصوير الطبقي المحوري للرأس
للـرأس غـر مـؤلم، ولا  المقطعيـة  تصويـر الأشـعة 
يتضمـن التدخـل الجراحـي، ويعـد آمنًا بشـكل عام، 

لكـن قـد تكـون لـه بعـض الآثـار الجانبيـة مثل:
الانزعـاج وعـدم الارتيـاح: بعـض المرضى يشـعرون 
وبعضهـم  الصلبـة،  الطاولـة  عـى  الارتيـاح  بعـدم 
يواجـه صعوبـة في البقـاء دون حركـة داخـل مكان 
ضيـق، وقـد يصابـون بالقلـق بسـبب الخـوف مـن 

الأماكـن المغلقـة.
خطـر التعـرض للإشـعاع:  يؤثـر إشـعاع التصويـر 
المقطعي المحوسـب سـلبيًا عـى بعض فئـات المرضى 
كالحوامـل، لذلـك عـى النسـاء إعـلًام الطبيـب وفني 
احتـمال  أي  هنـاك  كان  أو  كـن حوامـل  إذا  الأشـعة 
بطـرق  للتصويـر  اللجـوء  يمكـن  وعندهـا  للحمـل، 
أخـرى كالأمـواج فـوق الصوتيـة )الإيكـو( أو 

الرنـن المغناطيـسي.
التبايـن:  لصبغـة  السـلبية  الآثـار 
تحتـوي مـادة التبايـن عـادة عـى 
بعـض  يسـبب  قـد  الـذي  اليـود 
الآثـار الجانبيـة لـدى الأشـخاص 
الذيـن لديهـم حساسـية منه مثل 
الجلدي  الغثيان والقـيء والطفح 
قـد  لذلـك  والعطـاس،  والحكـة 
يعطـي الطبيـب المـرضى أدوية 
مضـادات  أو  السـتروئيدات 
الهسـتامن قبـل أن يتـم حقـن 

الصبغـة.
في حـالات نادرة جـدًا، يمكن أن 
تسـبب صبغة التباين حساسـية 
مفرطـة، وهو رد فعل تحسـسي 
لكامـل الجسـم يمكـن أن يهـدد 
الـروري  لذلـك مـن  الحيـاة، 
أن يخـر المريـض الفنـي عـى 
أيـة  مواجهـة  حـال  في  الفـور 

صعوبـة في التنفـس.
قد يشـعر المريض بحـرق خفيف 
عندمـا تدخـل صبغـة التباين إلى 
الوريـد، كـما قـد يعـاني البعض 
أفواههـم  في  معـدني  طعـم  مـن 
وإحسـاس دافـئ في جميـع أنحاء 
الجسـم، لكن تعتر هـذه التفاعلًات 
طبيعيـة وعـادة ما تختفـي في أقل 

دقيقة. مـن 
بعـد الانتهاء مـن إجـراء التصوير 
شرب  إلى  المريـض  يحتـاج  قـد 
سـوائل إضافية للمسـاعدة في طرد 

الجسـم. من  اليـود 

التصوير الطبقي المحوري للرأس
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 )The Tattooist of Auschwitz( وشم أوشفيتز

مسـتوحاة  تاريخيـة  رومانسـية  روايـة  هـي 

مـن قصـة حقيقـة، للكاتبـة النيوزلنديـة هيـذر 

موريـس، وتجـري أحداثهـا في واحـدة من أكر 

البيئـات كآبة، معسـكر أوشـفيتز للتجميـع أثناء 

الثانية.  العالميـة  الحـرب 

وعـى الرغـم مـن أن القصـة التـي بنيـت عليها 

الروايـة مثـرة للفضـول، إلا أن طريقـة كتابـة 

موريـس كانـت ضعيفـة في إلقـاء الضـوء عى 

. عمقها

تتبـع هذه الروايـة قصة ليل سـوكولوف، يهودي 

سـلوفاكي، تـم سـجنه في معسـكر "أوشـفيتز 

بركينـاو". وعندما وجـد آسروه النازيون الألمان 

أنـه يتحـدث لغـات متعـددة، أجـروه عـى أخذ 

وظيفة رسـام الوشـم في المعسـكر، ما يعني أنه 

يجـب عـى سـوكولوف كتابـة رقـم تعريف كل 

سـجن جديـد يدخل إلى المعسـكر عـى ذراعه. 

الوظيفـة جلبـت لسـوكولوف الأمـن، لأن  هـذه 

النازيـن كانـوا ينظـرون إليـه عـى أنـه مفيـد 

أكـر مـن باقـي الأسرى، وعـى سـبيل المثـال، 

كان سـجانوه يعطونـه طعامًـا أكر مـن رفقائه 

فيهـا  لينـام  شـخصية  ومقصـورة  المسـاجن، 

واسـتعمل  المزدحمـة،  الاحتجـاز  غـرف  خـارج 

سـوكولوف وظيفتـه ليؤمن احتياجات السـجناء 

الآخريـن مخاطـراً بحياتـه مـن اجـل زملًائـه.

وفي أثنـاء عملـه يلتقـي ليل بفتـاة تدعـى غيتا، 

تـأتي إليه للحصول عى وشـم رقمهـا في يومها 

الأول في معسـكر الاعتقـال، ويقـع في حبها.

تسـلط الروايـة الضـوء عـى مواضيـع البقـاء 

اسـتخدام  وكان  والتضحيـة،  والحـب  والإيمـان 

موريـس قصـة حـب غيتـا وليـل كأسـاس لهذه 

الروايـة كافيًـا لتعويـض ضعـف كتابتهـا.

قصـة  إلى  تسـتند  الروايـة  هـذه  لأن  ونظـراً 

حقيقيـة، فإنهـا تبقـي القـراء قلقـن بشـأن ما 

تخاطـر به الشـخصيات مـن أجل الحـب، وعى 

الرغـم مـن عـدم وجـود تفاصيـل فيـما يتعلـق 

كافيـة  القصـة  فـإن  الشـخصيات،  بمشـاعر 

القصـة. بحبكـة  ليشـعروا 

وشـم أوشـفيتز، هـي إحـدى الروايـات القليلـة 

حـول المحرقـة اليهوديـة التـي تنتهـي بنهايـة 

سـعيدة، وتذكـر القـراء بـأن البقـاء عـى قيـد 

أشـكال  مـن  شـكلًاً  يكـون  أن  يمكـن  الحيـاة 

عـى  ينتـر  أن  يمكـن  الحـب  وأن  المقاومـة، 

كافيـة. بقـوة  بـه  إذا تمسـكنا  الكراهيـة 

تعرضـت الروايـة لانتقـادات مـن مركـز أبحاث 

أوشـفيتز التـذكاري الـذي أصدر تقريراً يشـكك 

مـن  العديـد  أن  معتـراً  القصـة،  صحـة  في 

التفاصيـل التاريخية للمخيـم في القصة خاطئة، 

ويخـشى المركـز أن طريقـة تقديـم الروايـة عى 

أنهـا قصة حقيقية سـتؤدي بالقـراء إلى التعامل 

الحيـاة  واقـع  حـول  للمعرفـة  كمصـدر  معهـا 

داخـل معسـكر الاعتقـال. 

نـُشرت الروايـة في عـام 2018، وحصلـت عى 

في  مبيعًـا  الكتـب  أكـر  بـن  الأولى  المرتبـة 

نيويـورك تايمـز والأكـر مبيعًـا عـى مسـتوى 

العـالم.

وشم أوشفيتز... 
قصة حب في 

فوضى المحرقة

كتاب

سينما

اتنـن"  "نمـرة  المـري  المسلسـل  يقـدّم 
تجربـة دراميـة مختلفة عى مسـتوى أسـلوب 
المعالجـة، وتقاسـم البطولة، وطريقـة التناول، 
ضمـن خطـوط متوازيـة لا يطغـى أحدها عى 

 . لآخر ا
ينقسـم العمـل لثماني حلقـات منفصلـة، لكل 
منهـا قوامهـا وعنوانهـا وقصتهـا، وأبطالهـا 
أيضًـا، مـا يتيـح التنويـع واسـتبعاد الملـل مع 

الممثلن.  تكـرار  عـدم 
في "نمـرة اتنـن" مجموعـة قصـص تـتراوح 
بن العاطفـي والاجتماعي، يسـتعرضها العمل 
معتمدًا عى حـوارات مطولـة و"مونولوجات" 
)حوارات داخليـة(، فالكلمـة والحديث حاملًان 
تنشـد  لا  الحلقـات  أن  اعتبـار  عـى  للفكـرة، 
الإطالـة، والتصويـر لا يجـري في أماكن كثرة 
ضمـن حلقـة واحـدة، مـا يسـاعد أيضًـا في 
تـلًافي التشـتيت البـري، طالمـا أن الهـدف 

واضـح، وهـو نقـل رسـالة مـن كل حلقة. 
 ،2020 في  مـرة  لأول  عُـرض  الـذي  العمـل 
يكـسر إلى حـد مـا نمطية شـاعت طويـلًًا في 
الأعـمال الدرامية والسـينمائية العربية بشـكل 

عـام، فيقترب مـن الواقع حـد الجـرأة، ويلفت 
النظـر أيضًـا إلى عـوالم أخـرى غـر العـالم 
إمكانيـة  مـع  للإنسـان،  والشـخصي  الـذاتي 
تغيـر ملًامـح البطـل، وصورتـه النموذجيـة، 

عـى مسـتوى الشـكل والمضمـون. 
وعى سـبيل المثـال، فالحلقـة الرابعـة، بعنوان 
"فـرق توقيـت" والتـي جمعـت بـن صـلًاح، 
الممثلـة  وجميلـة،  الأجـرة،  سـيارة  سـائق 
الشـهرة، قدّمـت نموذجًـا مختلفًـا للحب، ولمن 
يحـب، عـى اعتبـار أن مشـاعر من هـذا النوع 
لا تنحـر بسـن أو طبقـة معينـة، مـع ميـل 
جـزئي للتلميـح والاعتـماد عـى ذكاء المشـاهد 
لتفسـر بعـض الأشـياء وتريرهـا دون شرح 
كثـر، فـإن لم يكن سـائق "التاكسي" عاشـقًا 
في الوقـت الحـاضر المبـدد عـى حيـاة عائلية 
ناقصـة، وعمـل لا يتناسـب وطبيعـة الكفـاءة 
العلميـة التـي يحملهـا، إلا أن ذكريـات عاطفية 
عـن غراميـات الطفولـة لا تـزال طافيـة عـى 

الذاكرة. سـطح 
شـارك في تأليف القصـص وكتابة السـيناريو 
لحلقـات "نمـرة اتنـن" عـدة كتـاب، وعـى 

بسـاطة بعض الأفـكار ووضوحها، اسـتطاعت 
يشـد  مـا  تقديـم  نسـبياً  الدراميـة  المعالجـة 

المتفـرّج لمواصلـة المشـاهدة. 
العمـل من فكـرة آدم عبـد الغفار، وهـو مؤلف 
ومخـرج أكـر مـن حلقة أيضًـا، ويشـارك في 
التأليـف والمعالجـة الدراميـة والسـيناريو، كل 
من سـارة طيبـة، ووائل حمـدي، ومريم نعوم، 
وسـماء أحمد عبـد الخالـق، وطـارق العريان. 
كـما تقاسـم الإخـراج هـاني خليفـة، وطـارق 
شـاكر  ومحمـد  الباجـوري،  وادي  العريـان، 
خضـر، ومخرجـون آخـرون عـى اعتبـار أن 
كل حلقـة تقريبـًا، حملت بصمـة مختلفة تغرّ 
بموجبهـا الطاقـم الرئيـسي من النـص وصولًا 

 . للتمثيل
"نمـرة اتنن" مـن بطولة أسـماء قلـّما تجتمع 
في عمـل واحـد، مـا شـكّل عنـر جـذب آخر 
في العمـل، بالنسـبة للمشـاهد، وأبـرز أبطـال 
الحلقـات ماجـد الكدواني، وآسر ياسـن، وإياد 
نصـار، وأحمد مالـك، وأحمد صلًاح السـعدني، 
وشـرين رضـا، ومنـة شـلبي، وأمينـة خليل، 

خليفة. وسـينتيا 

الجديـد  للعـام  الذكيـة  الهواتـف  شركات  تطلـق 
أجهـزة ذات مواصفـات متجـددة مـن منتجاتها عى 
عـدة فئـات اقتصاديـة، تنافس بهـا سـوق الهواتف 

المحمولـة.
وأطلقـت شركـة "نوكيـا" الفنلنديـة، ذائعـة الصيت 
سـابقًا في عـالم الهواتـف المحمولـة، أول أجهزتهـا 
للعـام الحـالي مـن فئـة هواتـف متوسـطي الدخل 

."Nokia C12" باسـم 
ويـأتي الهاتـف الجديـد بهيـكل أبعـاده 160.6 إلى 
ميليمـترات،   8.8 قدرهـا  وسـماكة  ميليمـتراً   74.3
ووزن قـدره 177.4 غرامًـا، محمـي بزجـاج مقاوم 

للصدمـات والخـدوش.
نـوع شاشـة الهاتـف الـذكي "IPS LCD"، بمقاس 
6.3 بوصـات، ودقـة "HD"، ويعمـل هـذا الهاتـف 
بنظـام "Android 12"، وذواكـر وصول عشـوائي 
داخليـة  وذواكـر  جيجابايـت،   2 قدرهـا   )RAM(

بسـعة 64 جيجابايـت.
لم تعـط الشركـة الفنلنديـة اهتمامًا بالغًـا بكامرات 
الجهـاز، حيـث بلغت دقـة الكامـرا الخلفيـة ثمانية 
خمسـة  بدقـة  الأماميـة  والكامـرا  ميجابيكسـل، 
عـى  التعـرف  تقنيـات  مـع  تعمـل  ميجابيكسـل، 

الوجـوه.
زودت "نوكيـا" جهازهـا بمنفذين لشرائـح الاتصال، 
 "USB-C" نـوع  مـن  وآخـر  للسـماعات،  ومنفـذ 
للشـحن، وبطاريـة بسـعة ثلًاثـة آلاف ميـي آمبر، 
أما عن سـعر الهاتف في الأسـواق العالمية فسـيكون 

يورو.  120 بنحـو 
لإطـلًاق  الصينيـة،   "OnePlus" شركـة  وتسـتعد 
هاتـف ذكي جديد سـيحصل عى مواصفـات تجعله 

مـن بـن أفضـل أجهـزة "أندرويـد" أطلقـت لهـذا 
. م لعا ا

 OnePlus" ووفقًـا لأحـدث التسريبات فـإن هاتـف
وسـيجهّز  متـن،  بهيـكل  سـيأتي   "Nord CE 3
عرضهـا  ودقـة  بوصـات،   6.7 بمقـاس  بشاشـة 
"Full HD"، ومحميـة بزجـاج مقـاوم للصدمـات 

والخـدوش.
الخامـس  الجيـل  مـع شـبكات  الهاتـف  وسـيعمل 
"5G"، ونظـام "أندرويـد 13"، ومعالـج مـن نـوع 
 Qualcomm SM6375 Snapdragon 695"
5G"، مـع توفـر نوعن لـ "RAM" بسـعة 8 و12 
جيجابايـت، وذواكـر داخليـة تخزن بقـدرة 128 أو 

جيجابايـت.  256
عـى  فسـتحصل  الأساسـية،  لكامرتـه  وبالنسـبة 
وعـى  ميجابيكسـل،   108 بدقـة  رئيسـية  عدسـة 
عدسـتن ميكـرو، أمـا الأماميـة سـتكون بدقـة 16 

. بيكسـل ميجا
وسـيزود الجهاز بمنفذيـن لشرائح الاتصـال، ومنفذ 
 "USB-C" للسـماعات، ومنفـذ مـن نـوع خـاص 
وتقنيـة  الأصابـع،  لبصـمات  وماسـح  للشـحن، 
"NFC"، وبطاريـة بسـعة خمسـة آلاف ميي آمبر، 

تعمـل مـع شـاحن سريـع باسـتطاعة 67 واطـًا. 

"هواوي" تسعى للعودة بجهاز جديد
الجديـد  جهازهـا  عـر  "هـواوي"  شركـة  تسـعى 
"P60 Pro"، والمتوقـع الإعـلًان عنـه في آذار المقبل، 

العـودة لسـوق الهواتـف الذكيـة.
الجهـاز  سـيحتوي  التسريبـات،  أحـدث  وبحسـب 
الجديـد عى شاشـة من نـوع "OLED" مقاس 6.6 

وسـتكون  بوصـات، 
 ،"1440P" دقتهـا 
كامرا "سـيلفي"  مـع 

داخل الشاشـة بدقة 32 
ميجابكسـل.

وتتميـز الكامـرا الخلفيـة بثـلًاث كامـرات، اثنتان 
شركـة  تصنيـع  مـن  ميجابكسـل   50 بدقـة  منهـا 
"Sony" اليابانيـة، لإمكانية أخذ اللقطات الواسـعة، 

وكامـرا رئيسـة بدقـة 64 ميجابكسـل.
مـن  معالـج  عـى   "P60 Pro" هاتـف  وسـيعمل 
 ،"Snapdragon 8+" الجيـل الرابع مـن إصـدارات
وعـى   ،"HarmonyOS 3.0" تشـغيل  وبنظـام 
بطاريـة بحجم خمسـة آلاف ميي آمبر، مع شـاحن 
سـلكي 100 واط، ولاسـلكي باسـتطاعة 50 واطـًا.
ويتوقـع أن يتضمن الجهـاز ميزة الاتصـال بالأقمار 
الصناعيـة، لكـن قـد تكـون محـدودة ضمـن دول 

معينـة مثـل الصن.

مسلسل "نمرة اتنين".. عوالم أخرى غير "الذاتي"

هواتف ذكية منافسة
تدخل السوق في الربع الأول من 2023

لقطة من مسلسل نمرة اتنين
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تساليتسالي

عروة قنواتي

عنوان الكرة المغربية يعود إلى الواجهة، في الأول من 

شباط المقبل، عندما تنطلق وللمرة الثالثة على ملاعب 

المملكة المغربية بطولة كأس العالم للأندية 2022 

"موندياليتو"، التي سبق للمغرب أن تصدى لاستضافتها 

في 2016 و2017.

في جردة حساب سريعة للبطولة فقد عرفت مسابقاتها 

منذ الانطلاقة عام 2000 مشاركة 67 ناديًا من مختلف 

قارات العالم، كان الأكثر مشاركة بن الأندية نادي 

أوكلاند سيتي عشر مرات، يليه النادي الأهلي القاهري 

ثماني مشاركات، ونادي ريال مدريد سبع مشاركات.

وتتزعم أندية أوروبا هذه المسابقة برصيد 14 لقبًا، بينما 

أندية أمريكا الجنوبية لم تحصد سوى أربعة ألقاب، 

ويعلو نجم النادي الأهلي على لوائح وجداول المسابقة 

كونه النادي الوحيد الذي حقق الميدالية الرونزية ثلاث 

مرات في 2006، 2020، 2022، ويسجل الإنجاز الأكر 

للأندية العربية باسم نادي الرجاء المغربي الذي فاز 

بفضية العام 2013 بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ في 

النهائي، ونادي العن الإماراتي الذي انتزع فضية العام 

2018 بعد خسارته أمام ريال مدريد.

في هذا الموسم تشارك سبعة أندية هي: ريال مدريد، 

الهلال، الأهلي، الوداد، أوكلاند سيتي، سيتال، فلامينغو.

ويفتتح النادي الأهلي مباريات البطولة بمواجهة أوكلاند 

سيتي بطل قارة أوقيانوسيا، وإن حقق الانتصار كما هو 

متوقع سيقفز لمواجهة نادي سياتل الأمريكي في الدور 

الثاني، بينما سيشهد نفس الدور مواجهة عربية بن 

نادي الهلال السعودي ونادي الوداد البيضاوي المغربي 

مستضيف البطولة، والفائز بينهما سيطر لمقابلة 

فلامينغو الرازيلي، بينما سيهبط الأهلي القاهري، إن 

تابع مشواره على حساب الفريق الأمريكي، في أحضان 

النادي الملكي ريال مدريد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( خصص العديد 

من المنشورات حول بطولة كأس العالم للأندية التي 

ستنظم في المغرب، في الفرة الممتدة بن الأول من شباط 

المقبل والـ11 منه، مشراً إلى كون "الموندياليتو" في 

المغرب يبقى فريدًا، مذكرًا بإنجاز الرجاء الرياضي سابقًا 

سنة 2013، عندما وصل إلى النهائي، ومادحًا إنجاز 

وانتصارات الوداد الأخرة في دوري كرة القدم المغربي.

هذه الاستضافة التاريخية تأتي تتويجًا لعلو كعب الكرة 

المغربية في مونديال 2022، ووصولها إلى نصف النهائي 

لأول مرة في تاريخ إفريقيا والعالم العربي، وحلول 

المنتخب المغربي في المركز الرابع على مستوى المونديال، 

بالإضافة إلى انتشار صور نجوم المنتخب المغربي بما 

يفوق الوصف في صحف ومجلات الرياضة العالمية 

ووضع ملفاتهم الاحرافية على طاولات أكر الأندية في 

أوروبا ضمن المركاتو الشتوي الحالي والصيفي القادم.

وبينما ما زال التكريم مستمرًا لنجوم منتخب المغرب 

داخل المملكة وفي أنديتهم، اختارت صحيفة “الجارديان” 

خمسة مغاربة ضمن قائمة الأفضل خلال السنة الماضية، 

أولهم نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف 

حكيمي، الذي احتل المركز الـ16، يليه ياسن بونو، 

حارس مرمى إشبيلية الإسباني، في المركز 43، ثم المدافع 

سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي في الصف 

الـ49، وحل حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، 

في المرتبة 63، فيما جاء عز الدين أوناحي، لاعب أنجيه 

الفرنسي، في المركز 79، من أصل 100 أفضل لاعب.

لا شك بأن الحفاظ على الإنجاز أصعب من الوصول 

إليه، ولا شك بأن الكرة المغربية تستطيع دائماً ألا تخيب 

ظن محبيها وجماهرها ومهما ابتعدت عن الصورة 

لأسباب مختلفة، تعود إلى الواجهة وفي مرتبة الفرسان، 

مقلقة لأوروبا ولكل الكرة العالمية، بأن المنافسة سجال 

والمنصات لا بد أن يرتفع إليها أبناء إفريقيا والعالم 

العربي يومًا ما.

الموندياليتو يعيد الكرة 

المغربية إلى الواجهة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

ممثل سوري. 1

يصنع من قشور التفاح o حر النار. 2

متشابهان o نزيف الانف. 3

اسم ذكر o نصف ارجع. 4

لتفسر المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعرة. 5

كلمة للًاطراء معكوسة. 6

للتعريف o ضد ياس معكوسة. 7

لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن. 8

للنداء o اكر دولة في العالم مساحة. 9

اسم جهاز رصد الزلازل. 10

  عمودي

سنة o مدينة اثرية سورية. 11

كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما. 12

من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي. 13

اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي. 14

من اخترع المصباح الكهربائي. 15

للتمني o نصف روعة. 16

اقر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة. 17

الم o القمار. 18

عمر o اسم زوجة فرعون. 19

ولد بالغ o حيوان صغر معكوسة. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللًاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

عـاد نـادي برشـلونة الإسـباني إلى سـكة التتويـج 
الإسـباني  السـوبر  كأس  بوابـة  مـن  والانتصـارات 
عـى حسـاب غريمـه ريـال مدريـد، معيـدًا لنفسـه 
ولجمهوره السـمعة الحسـنة بكونه أحد أعـرق الأندية 

والعالميـة. الأوروبيـة 
أرقـام عديـدة يسـجّلها النـادي الكتالـوني، بـدءًا من 
تتويـج بعد موسـم صفـري وعـام مـيء بالخيبات، 
إلى تحقيـق أول الألقـاب في عـام 2023، وصـدارة 
عـى  قـوي  دفاعـي  وسـجل  الإسـباني،  الـدوري 

مسـتوى إسـبانيا وأوروبـا.
نـادٍ  المسـتحيلة عـى  أو  بالإعجازيـة  ليسـت  أرقـام 
عرفـت أوروبـا بطولاتـه وتغنـى جمهوره بهـا، لكنها 
مؤشر عـى عـودة البطل إلى سـاحات الجلـد المدور، 
فارضًا نفسـه بقوة في مسـتقبل السـاحرة المسـتديرة 

المحـي والأوروبي. المسـتوى  عى 

سوبر إسبانيا أول ألقاب 2023
بـالأداء والنتيجـة أعاد، برشـلونة إلى أذهـان خصومه 
قبـل جماهـره ومحبيه، ذكريـات تألقـه في مباريات 
في  دروسًـا  فيهـا  يقـدم  كان  التـي  الكلاسـيكو، 
الاسـتعراض عى حسـاب غريمـه ريـال مدريد، حين 
15 مـن  الإسـباني، في  السـوبر  بـكأس  عليـه  فـاز 
كانـون الثـاني الحـالي، بثلاثـة أهـداف لهـدف، عى 
اسـتاد "الملك فهـد" في العاصمة السـعودية الرياض.
وشـهدت المباراة سـيطرة من البارسا واسـتحواذًا عى 
مجريـات اللقاء، وسـط تألـق نجمه جـافي، الحاصل 
عـى جائزة الفتـي الذهبي لعـام 2022، الذي سـجل 
هدف البارسـا الأول وصنـع الهدفين الثـاني والثالث.

موسـم  بعـد  لـه  الأولى  البطولـة  برشـلونة  وحقـق 
وثـلاث  وأوروبيًـا،  محليـًا  المـاضي  العـام  صفـري 

سـنوات عجاف قضاهـا غائبًا عـن منصـات التتويج.
تشـافي  المـدرب  رصيـد  في  الأولى  البطولـة  وهـذه 
هرنانديـز مع البارسـا منـذ قدومه مـن تدريب نادي 
السـد القطـري في تشريـن الأول 2021، في مبـاراة 
تفـوّق فيهـا عـى المحنّـك الإيطـالي مـدرب مدريـد 

أنشـيلوتي. كارلو 

دفاع صلب وهجوم حاضر
يتصـدر برشـلونة الإسـباني قائمـة أفضـل الدفاعات 
في الدوريـات الأوروبيـة الكـرى هـذا الموسـم، فبعد 
مـي 17 جولة مـن عمـر الليغـا الإسـبانية، اهتزت 

شـباكه سـت مـرات فقط.
الفـرق  مـع  مقارنـة  المقدمـة،  البلوغرانـا  ويعتـي 
نيوكاسـل  يليـه  الأوروبيـة،  الدوريـات  في  الأخـرى 
يونايتـد الإنجليـزي بــ11 هدفـًا، ولنـس الفرنـي 
بــ13 هدفـًا، ونابولي الإيطـالي الذي اهتزت شـباكه 
14 مـرة، وبايـرن ميونيـخ الألمـاني الـذي تلقّـى 15 

. فاً هد
ومـع خط الدفـاع الصلب، يتصـدر برشـلونة الدوري 
الإسـباني برصيـد 44 نقطـة، فـاز في 14 مواجهـة 
وتعـادل مرتـين، وخـر مبـاراة واحـدة أمـام ريال 
مدريـد، وهـو في وصافـة عـدد تسـجيل الأهـداف 
حاليًـا، برصيـد 36 هدفـًا بفـارق هدفين عـن الريال.
قائمـة  ليفاندوفسـي  البولنـدي  المهاجـم  ويتصـدر 
الهدافـين في الـدوري، برصيـد 13 هدفاً، رغـم غيابه 
ثـلاث مباريـات عـن نـادي برشـلونة، كـما يملك كل 
مـن عثـمان ديمبي خمسـة أهـداف، وبيـدري أربعة 

أهـداف، وأنسـو فـاتي ثلاثـة أهداف. 

جدار برلين عينه على "زامورا"
مـع كل مبـاراة، يـزداد تألـق حامـي عريـن النـادي 
الكتالـوني الحارس الألمـاني تر شـتيجن، والذي كان 

لـه الـدور الأكـر في الحفـاظ عـى نظافة الشـباك، 
تكـون  كادت  ومسـتحيلة  صعبـة  لكـرات  بتصديـه 

محققة. أهدافـًا 
وتألـق جدار برلين كـما يلقبه عشـاق البلوغرانا، وقاد 
برشـلونة للانتصـار عـى ريـال سوسـيداد، في ربع 
نهـائي كأس ملـك إسـبانيا، عـى ملعب "سـبوتيفاي 
كامـب نـو" بنتيجة هـدف دون رد، وبحسـب شـبكة 
"أوبتـا" للإحصائيـات، فـإن شـتيجن تصـدى لـ18 
مـن 21 تسـديدة عى مرماه، بنسـبة نجـاح تزيد عى 
%85، منـذ بدايـة عام 2023 في مختلف المسـابقات، 

واسـتقبلت شـباكه ثلاثة أهـداف فقط.
بالـدي،  مـن  المكـون  البارسـا  دفـاع  صلابـة  ومـع 
ملعبـه  ووسـط  وأراوخـو  كونـدي،  كريستنسـن، 
وجـافي  يونـج  ودي  بيـدري  بوجـود  النشـيط 
وبوسـكيتس، فـإن عـودة شـتيجن لمسـتواه المعهود 
بعـد إخفـاق الموسـم المـاضي، جعلـت من برشـلونة 

نظيفـة. بشـباك  قويـًا  فريقًـا 
يعيـش شـتيجن حالـة تألـق غـر عادية لم يشـهدها 
منذ انضمامـه لصفوف برشـلونة في 2014، ويطمح 
الألمـاني للفـوز بجائـزة "زامورا" كأفضـل حارس في 
الـدوري الإسـباني، والأقـل اسـتقبالًا للأهـداف، لأول 

تاريخه. مـرة في 
ولم يسـبق أن تـوج شـتيجن بالجائـزة، وكان أحـدث 
حـارس مرمـى من صفـوف برشـلونة، ينـال الجائزة 
هـو التشـيي كلاوديو برافـو موسـم -2014 2015، 
ومنـذ ذلـك الحين سـيطر يـان أوبلاك حـارس مرمى 
أتلتيكـو مدريـد عى الجائـزة لأربعة مواسـم متتالية، 
موسـم  مدريـد  ريـال  مرمـى  حـارس  كورتـوا  ثـم 

.2020  2019-
مجـددًا  "زامـورا"  جائـزة  ليحصـد  أوبـلاك  وعـاد 
المـاضي  الموسـم  -2020 2021، وتـوج في  موسـم 
النجـم المغـربي ياسـين بونـو حـارس إشـبيلية بها.

تشافي وعودة الروح
5 مـن تشريـن  البارسـا، في  أن تسـلم قيـادة  منـذ 
الثـاني 2021، قـاد تشـافي هرنانديـز )43 سـنة( 
ثـورة شـجاعة داخـل برشـلونة، قادمًـا إلى فريقـه 
الـذي أمـى به سـنوات "المجـد" كلاعب، مـن بوابة 

تدريـب السـد القطـري.
وارتكـز تشـافي بالأسـاس في نهجـه التكتيـي عى 
فلسـفة المـدرب الهولنـدي، يوهان كرويـف، مع ثلاثة 
مدافعـين وأربعـة لاعبـي وسـط ميـدان منهـم لاعبا 
رواقـين سريعـان، إضافـة إلى جناحـين في الخـط 

صريح.   ومهاجـم  الأمامـي 
عـى  الواضحـة  بصمتـه  الإسـباني  النجـم  وأظهـر 
طريقـة اللعـب، ويتطلـع زرقـاء اليمامـة إلى حصـد 
بعـد  للنـادي،  مدربـًا  الألقـاب بصفتـه  المزيـد مـن 
سـنوات قضاهـا عـى منصـات التتويـج كلاعـب في 

خـط وسـط البارسـا.

الـدوري  في  ألقـاب  بثمانيـة  كلاعـب  تشـافي  فـاز 
الإسـباني وأربعـة ألقـاب في دوري أبطـال أوروبـا، 
وجـاء في المركـز الثالـث بجائـزة أفضـل لاعـب في 
الثالـث بجائـزتي  2009، وفي المركـز  العـالم لعـام 
وصيفًـا  وكان  و2011،   2010 في  الذهبيـة  الكـرة 
في  لاعـب  أفضـل  بجائـزة  ميـي  ليونيـل  للاعـب 
أوروبـا عـام 2011، ورحـل عـن برشـلونة إلى نادي 

.2015 القطـري عـام  السـد 
فـاز تشـافي مـع منتخـب إسـبانيا ببطولـة العـالم 
للشـباب في عـام 1999، وحقـق الميداليـة الفضيـة 
الأولمبيـة في أولمبيـاد 2000، وشـارك لأول مـرة مـع 
المنتخـب الإسـباني الأول في عـام 2000، ولعب 133 
مبـاراة للمنتخب، وكان شـخصية مؤثـرة في نجاحات 

. لمنتخب ا
لعـب تشـافي دورًا أساسـيًا في فـوز إسـبانيا بكأس 
العـالم 2010، وفـاز أيضًـا في بطولتـي أمـم أوروبا 
لعامـي 2008 و2012، وحصـل عـى جائـزة أفضل 
فريـق  ضمـن  واختـر   ،2008 بطولـة  في  لاعـب 

2008 و2012. عامـي  البطولـة في 

رياضة

الأداء والنتائج تعيد برشلونة 
إلى الزمن الجميل

لفـت اللاعـب الإسـباني الشـاب ماريـو مارتن 
الأنظـار بعـد مشـاركته لدقائـق معـدودة، في 
أول مبـاراة رسـمية لـه مـع ريـال مدريـد في 
ديـربي ربـع نهـائي كأس الملـك أمـام أتلتيكـو 

مدريـد، في 26 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
خريـج أكاديمية ريـال مدريد لكـرة القدم )18 
عامًـا( نـزل بديلًا للاعـب الرازيـلي رودريجو، 
عـلى  الفـوز  في  وشـارك   115 الدقيقـة  في 
التأهـل إلى نصـف نهـائي  أتلتيكـو، وضـمان 

البطولـة. 
رغـم الدقائـق القليلة التـي لعبهـا مارتن الذي 
يلعـب في مركـز خـط الوسـط، جـذب أنظـار 
خـط  مسـتقبل  إلى  مدريـد  ريـال  ومشـجعي 
ملامـح  عليـه  تظهـر  بـدأت  بعدمـا  الوسـط، 
لتعـب والشـيخوخة، بوجود المخضرمـن لوكا 
 33( كـروس  وتـوني  عامًـا(   37( مودريتـش 

أمثـال  شـباب  لاعبـن  وجـود  ومـع  عامًـا(، 
وتشـواميني. كامافينجـا 

نـادي  مـع  قليلـة  لدقائـق  الظهـور  ويعتـر 
كثـر  ينتظرهـا  فرصـة  مدريـد  ريـال  بحجـم 
النجـوم  زحمـة  مـع  خاصـة  اللاعبـن،  مـن 
مركـز  وفي  الملـكي،  النـادي  يمتلكهـا  التـي 

وتدويرهـا. الكـرة  وامتـلاك  اللعـب  رسـم 
تألـق مارتـن مـع النـادي الرديف هذا الموسـم، 
رجـال  مـع  الجديـد  الريـال  سـلاح  يـرز  ولم 
أكـثر  الظهـور  الجمهـور  وينتظـر  مدريـد، 
لكسـب مركـز أسـطورة ريـال مدريد السـابق 
الفنيـة  للإمكانـات  نظـرًا  ألونسـو،  تشـافي 
والموهبـة الكرويـة التـي يتمتـع بها، بحسـب 

الإسـبانية.  "As" صحيفـة 
العرضيـة  التمريـرات  مهـارة  مارتـن  يمتلـك 
وكسـب  المزاحمـة،  عـلى  وقـدرة  الطويلـة، 

الكـرات الهوائيـة إذ يبلـغ طـول اللاعـب 1.77 
مـراً.

في  الشـباب  أكاديميـة  إلى  اللاعـب  انضـم 
مدريـد في 2015 ليلعـب مـع فريـق تحت 21 

عامًـا، 
"الطفـل  هـذا  أن  ذكـرت   "AS" صحيفـة 
سـيكون لاعـب كـرة قـدم محـرف فهـو 
راؤول  ويعتـره  الداخـل"،  في  محـارب 
تجميـع  عـلى  قـادرة  تكتيكيـة،  أعجوبـة 

لعبـة الفريـق رغـم أنه ليـس قوياً جسـديًا 
خـاص. بشـكل 

وإذا تمكـن مارتـن مـن الوصـول إلى مسـتواه 
"لاعبًـا  مدريـد  ريـال  سيكسـب  الحقيقـي، 
موهوبـًا" في خـط الوسـط مسـتقبلًا، وهـو 
سريـع وفعـال داخل منطقـة الخصـم ويتمتع 
تجـاه  حساسـية  ويمتلـك  قويـة،  بشـخصية 

الأخطـاء. ارتـكاب 
تبلـغ القيمـة السـوقية للإسـباني مارتن 150 
 "Transfermarkt" ألف يورو، بحسـب موقـع
 1 في  الملـكي  للفريـق  انضـم  للإحصائيـات، 
مـن أيلـول 2022، وينتهـي عقـده في 30 مـن 
حزيـران 2026، وشـارك مـع منتخب إسـبانيا 
تحـت 19 سـنة، منـذ 25 مـن تشريـن الثـاني 

2022 ولعـب معـه مباراتـن فقـط.

ماريو مارتن.. 
سلاح مدريد الجديد في خط الوسط

عام التأسيس: 1899
المدرب الحالي: تشافي هيرنانديز

أكثر لاعب لعب للنادي: ليونيل 
ميسي 778 مباراة

عدد بطولات نادي برشلونة

البطولة                            عدد المرات
كأس الملك                             30
الدوري الإسباني                   26
السوبر الإسباني                        14
أبطال أوروبا                     5 
كأس العالم للأندية   3
كأس الكؤوس الأوروبية   4

الدوري الأوروبي                     3  
السوبر الأوروبية                     5



صفوان قسام

يُحكى أن العن البشرية من العيون النادرة، 
إن لم تكن الوحيدة، في الأرض التي يمكن لها 

رؤية جميع ألوان الطيف، وربما رؤيته من 
الأساس؛ وألوان الطيف، أو كما تشيع تسميتها 

"قوس قزح"، هي انكسار أشعة الشمس عند 
اختراقها للهواء المثقل بقطرات المطر ورذاذ الماء 

وتحللها إلى الألوان المكونة لها، ولأنها تحاكي 
أشعة الشمس الدائرية، تأخذ شكل قوس ملونة 

يمكن تمييز سبعة ألوان أساسية فيها، والتي 
يرجع وضعها إلى عالم الفيزياء الشهري نيوتن، 

رغم أن عدد الألوان كما أثبتت الفيزياء الحديثة 
في قوس قزح، لا تقف عند سبعة وحسب، لأن 

العلماء لم يصلوا إلى نهاية تدرجات واضحة في 
عددها بعد.

وإن أطلنا قليلًًا في الفيزياء، يتفرع شعاع 
الشمس إلى أشعة ملونة مختلفة في 

الخصائص، فنجد أن الشعاعن الأحمر والأصفر 
أطول من غرهما، ولذا كانا الوحيدين القادرين 

عى اختراق الغلًاف الجوي للأرض )الأوزون( 
في الصباح والمساء، فلًا يصلنا من أشعة الشمس 

عند الشروق والغروب إلا مزيجهما الرتقالي 
المائل إلى الحمرة. بل إن الأشعة تحت الحمراء 

وفوق البنفسجية التي لا نراها، هي امتداد أيضًا 

للقوس، إذ ثبت أن الأشعة غر المرئية في قوس 
قزح لا منتهية وذات أهمية عالية، فهي تستخدم 

في علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
والتكنولوجيا والحياة اليومية كطهي الطعام... 
فتنقل ترددات الراديو والرادار والتلفاز وتكشف 
الكسور وتصوّر في الظلًام وتظهر الأبعاد غر 

المرئية وتنضج الطعام وتغي الماء، وكل ما علينا 
هو اكتشاف موجة ما في هذا الطيف اللًامنتهي 

واللًامرئي من أشعة الشمس المنكسرة هذه، 
يمكن لها القيام بوظيفة ما للًاستفادة منها.

قبل هذه الاكتشافات بقرون كان الناس 
يعتقدون أن قوس قزح هو طريق من الأرض إلى 
السماء، وربما سارت عليه آلهة اليونان والإغريق 
ورسلها، وفسره الفلًاسفة بأهواء عديدة، ويُروى 

أنه كنّي بألقاب عربية، بعضها وصفه بأنه 
قوس الشيطان من باب الادعاء أن "قزح" هو 

اسمٌ للشيطان، لكن ذلك بطُل، وبعضهم قال إن 
علينا أن نسميه قوس "الله" أو "المطر".

وكان له في علوم التربية بحث آخر؛ فصار 
ا للطفولة والتعلم والتربية  قوس قزح رفيقً

والمتعة والخيال والراءة لدى الأطفال، وشعاراً 
للطفولة في عدة جهات؛ ألوانه ورسوماته 

تضفي عى جدران المدارس والرياض بهجة، 
وتذهب الملل عنهم في تلقيهم للتعليم والتربية 
في مساحاتها التعليمية، وتساعدهم عى تعلم 

الألوان ذاتها، وتعميمها عى البيئة المحيطة 
والكتابة والقراءة وغرها من الفوائد، ولها في 
قصص الأطفال موقع فريد، من خلًال محاكاة 
خصائص مرحلة الطفولة التخيلية، وربطها 

بالعالم والمرحلة السحرية التي تنمي ذكاء 
ها، وارتبط هذا الرمز لدينا بالراءة  رَيِّ الطفل بِ

وحب الحياة والسعادة والأمان وغرها، فمن منا 
لم يحاول تصوير قوس قزح عندما يبزغ أو وقف 

متأملًًا فيه وربما تذكر أول انفعالاته الطفولية 
حن رآه أول مرة!

بعد هذا الشرح المطول حول معاني وتاريخ 
وأبعاد قوس قزح العلمية، وارتباطاته الرمزية 

ودلالته الجميلة في نفوسنا ومجتمعنا، نجد أن 
فئات في الغرب، خرجت لتعطي رمز الطفولة 

الملون، تفسراً دون مراعاة لأي اعتبارات تربوية 
أو اجتماعية أو ثقافية، من باب أناني فقط، 

فحولت الراءة كلها بلحظة إلى مفهوم مناقض 
ا  تمامًا لها، وربط الرمز بأمور شائكة اجتماعيً

ا بشكل قسري  ا وعلميً ا وقانونيً ا ونفسيً وأخلًاقيً

رغم أنف الطبيعة. الرمز الذي ارتبط بالفيزياء 
والفلك وعلم الأحياء وطب العيون، وبتفسر 

الثقافات له، والتربية والراءة صار فجأة رمزاً 
للتوجهات الجنسية التي تثر العديد من 

الأسئلة الاجتماعية، والتي نقف جميعًا مواقف 
متناقضة ومتخبطة وغر متوازنة منها.

حتمًا، تختلف الخصائص المجتمعية والثقافية 
بن المناطق الجغرافية والمجتمعات، ففي الوقت 

الذي نرى فيه أن التربية الجنسية في دول 
الغرب الأوروبي والأمريكي ومن دار في فلكهم 

لٌ وضروري تبعًا لطبيعة  بّ قَ تَ أمر شائع ومُ
مجتمعاتهم، فإنه ورغم أهميته النفسية 

والاجتماعية في منطقتنا يبقى غر مقبول من 
المجتمع، وليس السبب في أن هذا الموضوع غر 
ضروري وملح، إنما لأن المجتمع لم ينضج بعد، 

ويتعامى عن عيوبه ويرفض لوازم إصلًاحها 
أيضًا بحجة الأخلًاق والعرف والتسامي. ورغم 

أن المجتمعات الغربية ذاتها لم تحسم أمرها 
بعد في هذه المسائل الأخلًاقية، فإن مجتمعاتنا 

التي لا تزال تعيش في مرحلة ما قبل التربية 
الجنسية للأطفال في المدارس، تجد نفسها 

فجأة مُطالبة باعتبار قوس قزح رمزاً للمثلية 
الجنسية وسحبه من رمزية الطفولة. أو ربما 

كان هذا الاعتبار مدروًسا حتى يتعايش الأطفال 
مع هذه الفئات باكراً ويعتادونها.

وهنا نقف أمام اعتبارات لا يراها أولئك 
المدافعون عن هذا الاجراء، فكيف يمكن تعليم 

الأطفال أن الرجال يحبلون ويلدون؟ وأن الأسرة 
يمكن أن تكون من امرأتن فقط وأطفال؟ أو من 
رجلن وأطفال؟ كيف يمكن تعليمهم أن الميول 

الجنسية غر الطبيعية طبيعية، حيث يمكن 
لهم ممارسة الفاحشة مع أقرب الناس لهم تحت 

حماية القانون؟ يومها سيكون نمط الأسرة 
التقليدية محط شك وتهديد ورفض من قبلهم 
عندما يكرون، إذ تعتر هذه الدعاوى خطرة 

ومهددة للتماسك الاجتماعي.
العاملون في الشق التربوي والنفسي 

والاجتماعي عارفون أن للأسرة دور مهم 
وأساسي في توازن الأطفال والمجتمع، وتنظيم 

حياتهم النفسية والاجتماعية والجنسية، 
وهدمها أو تغر نمطها يهدد ببلوغ المجتمعات 

مبلغ الكوارث الاجتماعية. 
بعد كل هذا نجد الكثر من المتحمسن/ات، في 

مجتمعنا يطالبون بفرض هذا الأمر ومناصرته، 
ضاربن بعرض الحائط خصائص المجتمعات 

وساعن لتحويل مجتمعنا إلى مجتمعات لا 
تشبهنا! إلى هؤلاء نقول: هلًا تركنا الأطفال 

بعيدًا عن مشاكلنا من فضلكم؟ 
لا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ نجد من بن 

التفسرات لعلم المثلية، تفسراً يعتر أن ألوان 
علم قوس قزح السبعة تشمل كل الاتجاهات 
الجنسية الطبيعة وغرها، في محاولة لدمج 

الاتجاهات الجنسية كلها في علم واحد، حتى 
تعطي مسحة من الاعتياد عى وجود نمط 

طبيعي واحد، وستة أنماط غر طبيعية، علما 
أن هناك من يوصلهم إلى 15 اتجاهًا 

ا. جنسيً
المهم، أن عملية إقحام الفئات التي لا 

تعر عن النمط الشائع هي عملية مستمرة 
وتخترق كل تفاصيل حياتنا، ويمكن لمن أراد 
أن يفتح عى الرسومات في "واتساب" وسرى 

رجلًًا "حاملًًا" وعائلة من رجلن وأطفالًا أو 
رجلن بينهما قلب الحب، وأيضًا نساء.

عندما نصف المجتمعات وخصائها في العلوم 
ا بالأنماط الشائعة، مع  الاجتماعية، نأخذ دائمً

التنويه إلى الأنماط غر الشائعة، ولا يجوز 
ا وحيدًا من بن ملًاين الأنماط  القول إن نمطً
هو الطاغي عليها، وعى ما يبدو أن تكثيف 

الجهود لتعويم الأنماط غر الشائعة الذي ابتدأ 
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قد 

بدأ يثمر وبتسارع، والمشكلة تحديدًا ليست في 
ممارسة هذه الفئات حريتها وحقوقها، لكنها 

في تربية أجيال عى ثقافتها وإقحامها في 
أنوفنا بدلًا من وضع أنفسهم في المكان الطبيعي 
لنشاطهم، كما يفعل كل الأفراد الذين يحترمون 

خصوصية أنفسهم ومجتمعهم، ويفهمون أن 
حريتهم تنتهي عندما تبدأ حدود الآخرين.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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في أواخر الثمانينات، تعرفتُ عى أستاذي، 
الكاتب الساخر حسيب كيالي، عر المراسلة. 

كان يعيش في دبي، منذ 1981، وأنا في إدلب. 
استمرت المراسلة بيننا، حتى وفاته يوم 9 تموز 

 .1993
لم نلتق في الواقع، مع أنني كنت أتابع قصصه 

ومقالاته ومسرحياته قبل أن أكون كاتبًا، إنه 
صاحب عن استثنائية، قادرة عى نقل تفاصيل 

البيئة الشعبية المحلية، بدقة ووضوح، وتلمُّس 
حرارتها، وأسرارها.. إنه كاتب من النوع الذي 

تغريك كتاباتهُ بالنسج عى منوالها، فإن حاولت 
أخفقتَ، لأنك لا تمتلك الموهبة، والمقدرة عى إنشاد 

تلك البيئةَ بحب. 
زاد إعجابي به أكر، حينما دخلنا بالمراسلة، 

فكانت تلك السنوات الأربع، بالنسبة إلي، كافية 
لأن أطلع عى طريقته في الحياة، وأسلوبه في 

الأدب عمومًا، وفي السخرية خصوصًا، فهو يولي 
الرسالة اهتمامًا خاصًا، يقول فيها ما لا يقوله في 

القصص والمقالات، حتى يخال مَن يقرأ رسالته 
أنها نص أدبي، نري، متميز. 

وحقيقة أني أردت، خلًال تلك الفترة، أن تكون 
للأستاذ حسيب زاوية في إحدى الصحف 

السورية، ليتابعه الناس بعد انقطاع دام عقدًا 
من الزمن، فهم ينسون الكاتب المبتعد، مهما 

كانوا يحبونه. المهم. عرضت الفكرة عى المسؤول 
الثقافي بصحيفة البعث، الأستاذ وليد مشوح، 

فرحب بها، وطلب مني تزويد مُخرج الصحيفة 
بصورة شخصية حديثة له.. وهنا دخلنا في 
أزمة، فهمت من خلًالها أن الأستاذ حسيب لا 

يحب الذهاب إلى ستوديو التصوير. وبعد إلحاح 
مني، وهياط ومياط -كما يقول المعري في رسالة 

الغفران- أرسل إليَّ بضع صور، مقتلعة من 
وثائق رسمية قديمة، مثل دفتر العائلة، أو بيانات 
القيد، أو سجل "لا حكم عليه"، يوجد عى طرفها 

العلوي الأيمن جزء من خاتم المديرية التي أصدرت 
الوثيقة، وصورة أخرى كانت له مع صديق، 

عالجها بالمقص، وثالثة جبهية يبدو فيها متجهمًا، 
حانقًا، مع أنه كاتب ساخر خفيف الظل، يحمل 
عدة ألقاب منها "تشيخوف سوريا".. والأحى 

من هذا كله أنني كنت أرى الصورة، وأقلبها عى 
قفاها، فأنفلت بالضحك عى الرغم مني، فقد 

كتب، رحمه الله، عى كل واحدة من الصور كلمة 
واحدة، من قبيل: مطلوب. مكحكح. مصوفن! 
وقلت في نفسي إن الأستاذ حسيب، ورغم أنه 

وسيم، وأن تلك الصور التقطت قبل أن يتجاوز 
الستن؛ كان يميل إلى السخرية من نفسه، 

بالإشارة إلى أنه مكحكح، ومصوفن.. وهذا درس 
في التواضع، وفي فن السخرية الذي يلخصه 

المبدأ القائل: ابدأ بنفسك. 
كتب حسيب القصة القصرة، في الأربعينات، 

عندما كان كتابها يعدون عى الأصابع، 
والمسرحية، والرواية، والمقالة، والشعر، وكان 

يستخدم الشعر، غالبًا، للضحك والدعابة، وحكاية 
الهجاء الذي كان يتبادله مع ابن عمه عبد الجبار 

ليست شهرة وحسب، بل إن المختار أبو الياس 
خربوط كان يجمعها ويحتفظ بها، وأشهرها 

القصيدة التي تبدأ بقافية توحي لك كيف ستكون 
نهايتها:

زعموا بأنك قد كتبت قصيدة
كالتر، بل كالعسجد الإبريزِ!

وحسيب ألف كتاباً قصصيًا مدهشًا عن المساجلًات 
الشعرية والنرية مع عبد الجبار أطلق عليه اسم 

"حكايات ابن العم". 

ذكريات عن 
حسيب كيالي

أبقوا قوس الطفولة بعيدًا عن مشاكلنا


